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الحمد ُلله ُوالصلة ُوالسلام ُعلى ُرسُّول ُالله ُوعلى ُآله ُوصحبه ُومــن ُواله
وبعد ُ: ُ

فمما ُل ُشك ُفيه ُأن ُالحُّوال ُوالحداث ُالتي ُيمر ُبها ُالمجاهدون ُفــي ُهــذه
ًا ُفــي ُأحــداثنا، ًا ُفي ُأمُّورنــا، ُوتــأمل ًُتامــ ًا ُعميق المرحلة ُتستُّوجب ُمنا ُتفكر
ـلٍ ـر ُتهُّويـ ًا ُلصفحات ُمجرياتنا، ُمن ُغيـ ًا ُفي ُمستجداتنا، ُوتقليب ًا ُمتجرد ونظر
ًا ُكــل ُالمجريــات ًا ُصــحيح ول ُغفلــةٍ، ُحــتى ُنســتطيع ُأن ُنســتُّوعب ُاســتيعاب
الطارئة ُالتي ُلم ُتزل ُتتجدد ُوتتعــدد، ُفعنــدها ُيمكــن ُأن ُنقــف ُعلــى ُالــداء،
ًا ُلنتجاوز ُهذه ُالضائقة ُونُّواصــل ُمســيرتنا وندرك ُما ُهُّو ُالمطلُّوب ُمنا ُعملي
ة ُمـن ُغيــر ُكلـل ُول ُملـل ُول ُتـردد ُول ُضـعفٍ ُأو ُتهـاون، الجهادية ُالمبارك
ٍر، ُبــل فالحُّوادث ُالعظاام ُل ُيدعها ُالعقلء ُتمرّ ُعليهم ُمن ُغيــر ُتــدبر ُواعتبــا
ّدون ُبــه ُمــن َيَـشـ ًا ُ يستخلصُّون ُعبرها ُويســتنتجُّون ُدروســها ُفيتخــذونها ُزاد
ّدونَ ُثغراتهــم ُفيقطعــُّون ُفيــافيَ ُالزمــن ُويتجــاوزون ُعقبــات َيســ أزرهــم ُو
ًة ُحتى ُيبلغُّوا ُالمنتهى ُعلى ُأتم ُحالٍ ُوأنفعه ُلهم ُفــي ًة ُواحد الحادثات ُواحد

الدنيا ُوالآخرة.
ٍة ُفــي ُكتــاب ُاللــه ولذا ُأحببت ُأن ُندآخل ُهذه ُالقضية ُمن ُآخلل ُآيــة ُعظيمــ
ًا ُلكــل ًء ُللمؤمنين، ُوجعلــه ُتبيانــ تعالى ُالذي ُأنزله ُالله ُسبحانه ُرحمةً ُوشفا
ُكــمْ ّب َظــةٌ ُمِــنْ ُرَ ُّْوعِ ُكمْ ُمَ ْت َء ْد ُجَــا َقــ ّناسُ ُ َها ُال ّي أ

َ َيا ُ ٍء ُكما ُقال ُعز ُوجل ُ: ُ{ شي
ِنينَ}َ[يــُّونس/ ْؤمِ ْلمُ ِل َورَحْمَةٌ ُ ًدَى ُ ُه َو ِر ُ ُدو ِفي ُالصّ ِلمَا ُ ٌء ُ َفا ]، ُوقــال ُعــز57َوشِ

ٌء}َ[فصلت/ َفا َوشِ ًدَى ُ ُه ُنُّوا ُ آمَ
َ ِذينَ ُ ّل ِل َُّو ُ ُه ُقلْ ُ ـا44وجل ُ: ُ{ ُ ـك ُبمـ ًا ُذلـ ّفع ] ُمَش

ًا يتيسر ُمن ُقبسات ُمَشكاة ُالمصطفى ُصلى ُالله ُعليه ُوســلم، ُومستأنســ
ٍام ُلئمتنا ُالعلام ُ–رحمهم ُالله ُتعالى- ُوسأجعل ُذلك ُعلى ُصُّورة ُنقــاطٍ بكل
ـا ـى ُمـ ّينة ُومركزةٍ، ُإذ ُالمقصُّود ُهُّو ُالُّوقــُّوف ُعلـ ٍة ُقدر ُالمكانٍ ُومب مختصر
ًا ُنسترشــد ُبــه أمكن ُمن ُالتُّوجيهات ُوالرشادات ُالقرآنية ُلتكُّون ُلنا ُنبراســ
في ُطريقنا ُالذي ُنرجُّوا ُأن ُيكُّون ُآآخرَه ُجناتٌ ُونهرٌ ُفــي ُمقعــد ُصــدق ُعنــد

مليك ُمقتدر.
وأسأل ُالله ُالكريم ُالسداد ُوالتُّوفيق.

***
ٍد ُأن ُالنبي ُصــلى ُاللــه ُعليــه ُوســلم لما ُأشيع ُبين ُجيش ُالمسلمين ُيُّواَم ُأح
قد ُقتل، ُفتّ ُذلك ُفي ُعضد ُكثيرٍ ُمنهم، ُوتنُّوعت ُمــن ُهــذا ُالحــدث ُالجلــل
ُفهم، ُونطقت ُبعضُ ُاللسنِ ُبمـا ُل ُينبغـي، ُإذ ُكـان ُوقعـه ُأعظـم ُممـا مُّواق
ُيتُّوقع ُلجســامته ُالبالغــة- ُوهــُّو ُكــذلك ُبل ُشــكٍ-، ُلســيما ُوقــد ُنزلــت ُتلــك
المصيبة ُبعد ُالنتصار ُالساحق ُوالفتح ُالمظفر ُالذي ُحققه ُالمسلمُّون ُفــي
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ّلةٌ ِذ َأ ُتمْ ُ ْن َأ َو ٍر ُ ْد َب ِب ّلهُ ُ ُكمُ ُال َنصَرَ ْد ُ َق َل َو ًة ُ: ُ{ ًا ُوعد ٍر ُحيث ُكانُّوا ُأقل ُعدد غزوة ُبد
ُكرُونَ}َ[آل ُعمــران/ َتَْـشـ ُكــمْ ُ ّل َع َل ّلــهَ ُ ُقُّوا ُال ّت ]، ُوبقــي ُأهــل ُالرســُّوخ123َفــا

واليمان ُ–كما ُهُّو ُدأبهم- ُأماام ُإعصار ُهذا ُالحادث ُثابتين ُعلى ُسبيل ُالحق
ُّّوين ُعزيمة ُمَن ُآـخـار ُوانهــار، ّبتين ُلمن ُتزلزل ُواضطرب ُومق قُّول ًُوعمل ًُمث
ُبُص ُوالنفاق، ُوأهــل فكانت ُالقُّوال ُتجاه ُهذا ُالحدث ُمقسّمةً ُبين ُأهل ُالتر

الريب ُمرضى ُالقلُّوب، ُوأهل ُاليقين ُوالثبات: ُ
ـةً ُمــن َنـ ـا ُأمَ فقال ُبعضهم ُ: ُ(ليت ُلنا ُرسُّول ًُإلى ُعبد ُالله ُبن ُأبيّ، ُفيأآخذ ُلنـ
ًدا ُقد ُقتــل، ُفــارجعُّوا ُإلــى ُقــُّومكم ُقبــل ُأن أبي ُسفيان!! ُيا ُقُّوام، ُإن ُمحم

يأتُّوكم ُفيقتلُّوكم).
وقال ُبعضهم ُ: ُ(والذي ُنفسي ُبيده، ُلئن ُكان ُالنبي ُصلى ُالله ُعليه ُوســلم

ّنهم ُبأيدينا، ُإنهم ُلعَشائرنا ُوإآخُّواننا"!) ُقتل، ُلنعطي
وقال ُناسٌ ُمن ُأهل ُالرتياب ُوالمرض ُوالنفاق، ُيــُّوام ُفــرّ ُالنــاس ُعــن ُنــبي
ُقتــل ُكســرت ُربــاعيته:( الله ُصلى ُاللــه ُعليــه ُوســلم ُوشُــجّ ُفــُّوق ُحــاجبه ُو

محمد، ُفالحقُّوا ُبدينكم ُالول!).
ـى ْية ُأصحاب ُنبي ُالله ُصلى ُالله ُعليه ُوسلم:(قاتلُّوا ُعلـ وقال ُأناس ُمن ُعِل

ٌد ُنبيكم ُحتى ُيفتح ُالله ُلكم ُأو ُتلحقُّوا ُبه). ما ُقاتل ُعليه ُمحم
ّلَّغ، ُفقاتلُّوا ُعن ُدينكم). وقال ُبعضهم ُ: ُ(إن ُكان ُمحمد ُقد ُقتل، ُفقد ُب

فأنزل ُالله ُعز ُوجل ُإثر ُذلك ُالضـطراب ُالـذي ُحصـل ُلجيــش ُالمسـلمين
ْد َقــ ِإلّ ُرَسُــُّولٌ ُ ٌد ُ َومَــا ُمُحَمّــ بَشيُّوع ُمقتل ُالنبي ُصلى ُالله ُعليــه ُوســلم ُ: ُ{
ِلبْ ْنقَ َي َومَنْ ُ ُكمْ ُ ِب َقا ْع أ

َ َلى ُ َع ُتمْ ُ ْب َل َق ْن ِتلَ ُا ُق ْو ُ أ
َ ِإنْ ُمَاتَ ُ َف أ

َ ِه ُالرّسُلُ ُ ِل ْب َق َلتْ ُمِنْ ُ آَخ
ِرينَ}َ[آل ُعمــران/ ِك ّلــهُ ُالَّـشـا ِزي ُال َيجْ َوسَــ ًئا ُ ْي ّلـهَ ُشَــ َيضُرّ ُال َلنْ ُ َف ِه ُ ْي َب ِق َع َلى ُ َع

144.[
َبهم قال ُالماام ُابن ُجرير ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(...ثم ُقال ُلصــحاب ُمحمــد، ُمعــات
ًدا ُقتل"، على ُما ُكان ُمنهم ُمن ُالهلع ُوالجزع ُحين ُقيل ُلهم ُبأحُد:"إنّ ُمحم
ّبحًا ُإليهم ُانصرافَ ُمن ُانصــرفَ ُمنهــم ُعــن ُعــدوهم ُوانهزامــه ُعنهــم: ومُق
أفئن ُمات ُمحمد ُأيها ُالقُّوام، ُلنقضاء ُمدة ُأجله، ُأو ُقتله ُعدو ُ"انقلبتم ُعلى
ًدا ُبالــدعاء ُإليــه أعقابكم"، ُيعني: ُارتددتم ُعن ُدينكم ُالذي ُبعث ُاللــه ُمحمــ
َوضَحت ُلكم ُصــحةُ ُمــا ورجعتم ُعنه ُكفارًا ُبالله ُبعد ُاليمان ُبه، ُوبعد ُما ُقد ُ
دعاكم ُمحمد ُإليه، ُوحقيقةُ ُما ُجاءكم ُبه ُمن ُعند ُربه...)[ ُتفسير ُالطــبري:

7ُ /ُ 251ُ .[
وقال ُالعلمة ُالسعدي ُ–رحمه ُالله-: ُ(وفي ُهذه ُالية ُالكريمــة ُإرشــاد ُمــن
الله ُتعالى ُلعباده ُأن ُيكُّونُّوا ُبحالةٍ ُل ُيزعزعهم ُعــن ُإيمــانهم ُأو ُعــن ُبعــض
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ُد ُرئيسٍ ُولُّو ُعظم، ُوما ُذاك ُإل ُبالستعداد ُفي ُكل ُأمر ُمن ُأمُّور لُّوازمه ُفق
ـره، ُوأن ُأناسٍ ُمن ُأهل ُالكفاءة ُفيه، ُإذا ُفقد ُأحدهم ُقاام ُبه ُغيـ ِة ُ ِعد الدين ُب
يكُّون ُعمُّوام ُالمــؤمنين ُقصــدهم ُإقامــة ُديـن ُاللـه، ُوالجهــاد ُعنـه، ُبحسـب
المكان، ُل ُيكُّون ُلهم ُقصد ُفي ُرئيس ُدون ُرئيس، ُفبهــذه ُالحــال ُيســتتب

].150تفسير ُالسعدي ُ: لهم ُأمرهم، ُوتستقيم ُأمُّورهم.)[
ًا ُللصــحابة ُرضــي ُاللــه وكان ُمن ُاليات ُالتي ُأنزلت ُفي ُهذا ُالصــدد ُتعليمــ
ّينْ أ
َ ـ َكـ َو ًا ُللئتساء ُبمن ُسبقهم ُقُّوله ُعــز ُوجــل ُ: ُ{ ًا ُلهم، ُوحث عنهم، ُوتصبير

َومَــا ِه ُ ّلــ ِبيلِ ُال ِفــي ُسَــ ُهمْ ُ َب َأصَا ِلمَا ُ ُنُّوا ُ َه َو َفمَا ُ ِثيرٌ ُ َك ّيُّونَ ُ ّب ِر َعهُ ُ َتلَ ُمَ َقا ِبيّ ُ َن مِنْ ُ
ُلُّوا َقــا َأنْ ُ ِإلّ ُ ُهمْ ُ َل ُّْو َقــ َكــانَ ُ َومَا ُ ِرينَ ُ* ُ ِب ُيحِبّ ُالصّا ّلهُ ُ َوال ُنُّوا ُ َكا َت َومَا ُاسْ ُفُّوا ُ ُع ضَ
ِام ُّْو َقــ ْل َلــى ُا َع َنا ُ ْنصُرْ َوا َنا ُ َدامَ ْق أ

َ ّبتْ ُ َث َو َنا ُ ِر أمْ
َ ِفي ُ َنا ُ َف ِإسْرَا َو َنا ُ َب ُنُّو ُذ َنا ُ َل ِفرْ ُ ْغ َنا ُا ّب رَ

ُيحِــبّ ّلــهُ ُ َوال ِة ُ َلْآِـخـرَ َُّوابِ ُا َثــ َوحُسْــنَ ُ َيا ُ ْن ّد َُّوابَ ُالــ َثــ ّلــهُ ُ ُهمُ ُال َتــا آ
َ َف ِرينَ ُ* ُ ِف َكا ْل ا

ِنينَ}َ[آل ُعمران/ ْلمُحْسِ ].148-146ا
ةٌ، ُوالسـياق ُواضـح ُالدللـة ُعلـى فالية ُمرتبطة ُبما ُسبقها ُوإن ُتخللهما ُآي
ذلك، ُوالترابط ُبينهما ُواتحاد ُمُّوضُّوعهما ُ ُفي ُغاية ُالبيان، ُكما ُقــال ُالمــاام
ـات ـة ُواليـ ابن ُجريرٍ ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(لن ُالله ُعز ُوجل ُإنما ُعاتب ُبهذه ُاليـ
ِذينَ ّلــ ّلــهُ ُا ِم ُال َلــ ْع َي َلمّــا ُ َو ّنــةَ ُ ْلجَ ُلُّوا ُا ْدآُخ َت أنْ ُ

َ ُتمْ ُ ْب َأاْم ُحَسِ التي ُقبلها ُمن ُقُّوله:( ُ
ُكمْ ُ) ُالذين ُانهزمُّوا ُيُّوام ُأحُد، ُوتركُّوا ُالقتال، ُأو ُســمعُّوا ُالصــائح ْن ُدوا ُمِ َه جَا
ِكهــم َترْ ًدا ُقد ُقتل". ُفعذلهم ُالله ُعز ُوجل ُعلــى ُفرارهــم ُو يصيح:"إن ُمحم
القتالَ ُفقال: ُأفائن ُمات ُمحمد ُأو ُقتل، ُأيها ُالمؤمنُّون، ُارتددتم ُعن ُدينكم
وانقلبتم ُعلى ُأعقابكم؟ ُثم ُأآـخـبرهم ُعمــا ُكــان ُمــن ُفعــل ُكــثير ُمــن ُأتبــاع
النبياء ُقبلهم، ُوقال ُلهم: ُهل ُفعلتم ُكما ُكان ُأهل ُالفضل ُوالعلم ُمن ُأتبــاع
النبيــاء ُقبلكــم ُيفعلــُّونه ُإذا ُقتــل ُنــبيهم ُمــن ُالمضــي ُعلــى ُمنهــاج ُنــبيهم،
انُّوا ُيقـاتلُّون ُمـع ُنـبيهم َء ُدين ُالله، ُعلى ُنحـُّو ُمـا ُك والقتال ُعلى ُدينه ُأعدا
ولم ُتهنُّوا ُولم ُتضعفُّوا، ُكما ُلم ُيضعف ُالذين ُكانُّوا ُقبلكم ُمــن ُأهــل ُالعلــم
والبصائر ُمن ُأتباع ُالنبياء ُإذا ُقتــل ُنــبيهم، ُولكنهــم ُصَـبروا ُلعــدائهم ُحــتى

].264 ُ/ 7ُحكم ُالله ُبينهم ُوبينهم؟)[تفسير ُالطبري ُ:
ًء ُعلى ُالآختلف ُفي ُقـراءة ُقـُّوله وقد ُذكر ُالعلماء ُفي ُالية ُمعانيَ ُعدة ُبنا
ِتل)، ُإل ُأن ُالمعنى ُالعاام ُللية ُكما ُقــال ُالعلمــة ُرشــيد ُق تعالى ُ(قاتلَ) ُأو ُ(
رضا ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(والمعنى: ُأن ُكثيرا ُمن ُالنبيين ُالــذين ُآخلــُّوا ُقــد ُقاتــل
معهم ُكثير ُمــن ُالمــؤمنين ُبهــم ُالمنتســبين ُإلــى ُالــرب ُتعــالى ُفــي ُوجهــة
قلُّوبهم ُوفي ُأعمالهم، ُالمعتقدين ُأن ُالنبيين ُوالمرسلين ُهداة ُومعلمُّون ُل
أرباب ُمعبُّودون، ُفمــا ُوهنــُّوا ُلمــا ُأصــابهم ُفــي ُســبيل ُاللــه ُأي ُمــا ُضــعف
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مجمُّوعهم ُبما ُأصاب ُبعضــهم ُمــن ُالجــرح ُوبعضــهم ُمــن ُالقتــل ُوإن ُكــان
المقتُّول ُهُّو ُالنبي ُنفسه ُلنهم ُيقاتلُّون ُفي ُســبيل ُاللــه ُوهــُّو ُربهــم ُل ُفــي
سبيل ُشخُص ُنبيهم ُوإنما ُحظهم ُمن ُنبيهم ُتبليغه ُعـن ُربـه ُوبيـانه ُلهـدايته
وأحكامه ُ"وما ُنرسل ُالمرســلين ُإل ُمبَـشـرين ُومنــذرين"ومــا ُضــعفُّوا ُعــن
جهادهم ُول ُاستكانُّوا ُول ُولُّوا ُبالنقلب ُعلى ُأعقــابهم ُبــل ُثبتــُّوا ُبعــد ُقتــل
نبيهم ُكما ُثبتُّوا ُمعه ُفي ُحياته ُلن ُعلة ُالثبــات ُفــي ُالحــالين ُواحــدة ُوهــي
كُّون ُالجهاد ُفي ُسبيل ُالله ُأي ُفي ُالطريق ُالتي ُيرضاها ُالله ُكحفظ ُالحق
وحمايته، ُوتقرير ُالعدل ُوإقامته، ُوما ُيتبــع ُذلــك ُويلزمــه.)[تفســير ُالمنــار:

4/171.[
ومن ُهنــا ُفنحــاول ُأن ُنقــف ُوقفــات ُعنــد ُهــذه ُاليــات ُالكريمــات، ُوربــط

معانيها ُبما ُنحن ُفيه ُبما ُيفتح ُالله ُتعالى: ُ

ـى ـة ُالولـ ـاءالُّوقفـ ـن ُالعلمـ ِر ُمـ ـا ـراء ُوالخِيـ ـادة ُوالمـ ـل ُالقـ ـثرة ُقتـ  ُ: ُأن ُكـ
ٌع ُفــي ُكــلّ ُحيــنٍ ّق ٌع ُفيما ُمضى ُومتُّو والصلحاء ُوغيرهم ُفي ُالجهاد ُأمرٌ ُواق
وهُّو ُبمجرده ُل ُيدلُ ُعلى ُانحرافِ ُالطريــقِ ُالــتي ُيســلكُّونها، ُبــل ُلــُّو ُقيــل
ّيــُّونَ ّب ِر َعــهُ ُ َتــلَ ُمَ َقا ِبــيّ ُ َن ّينْ ُمِنْ ُ أ

َ َك َو ًا، ُفقُّوله ُتعالى ُ: ُ( بالعكس ُلما ُكان ُبعيد
َة ُمعانٍ ُل ُيخرج ُمجمُّوعها ُعن ُالدللة ُعلى ُكثرة ِثيرٌ) ُذكر ُفيه ُالعلماء ُعد َك
وقُّوع ُالقتل ُسُّواء ُفي ُحــق ُالنبيــاء ُعليهــم ُالصــلة ُوالســلام ُأام ُفــي ُحــق
جيُّوشهم ُوأتباعهم، ُفإذا ُكان ُهذا ُفي ُشأن ُالنبياء ُعليهم ُالصــلة ُوالســلام
َتُّوقــع ُفــي ُغيرهــم ُأولــى ُوأحــرَى، ُفقــُّوله ُتعــالى ُ: ُي َفَلنْ ُ ّيــدون ُ وهــم ُالمؤ
ًة ُفــي ًا، ُولــم ُيكــن ُحادثــةً ُنــادر ًا ُمتكرّر ّينْ) ُيدل ُعلى ُأن ُهذا ُوقع ُكثير أ

َ َك َو )
ِتــلَ ُمعــه ُق ِتلَ ُفي ُالمعركة ُأو ُفي ُغيرهــا ُو ُق ٍة ُعابرة، ُأي ُكم ُمن ُنبيّ ُ مُّوقع
َيهِن ُولــم ُيضــعف ُواســتمر ُعلــى ُمــا ّيُّون ُكثير ُفمن ُبقيَ ُمنهم ُثبت ُولم ُ رب
ِتــلَ ُمعــه ُربيــُّون ُكــثير، ُأو ُق كان ُعليه ُإآخُّوانه، ُأو ُكم ُمن ُنبيّ ُقاتلَ ُبنفسه ُو
ِتل ُوقاتل ُمعه ُربيُّون ُكــثيرٌ ُفمــا ُأثــر ُقتــل ُالنــبي ُفــي ُأتبــاعه ُق كم ُمن ُنبيّ ُ
بحيث ُنكصُّوا ُعلى ُأعقابهم، ُفالمقصُّود ُأن ُالدللة ُعلى ُكثرة ُحصُّول ُالقتل

ّينة ُفي ُالية. بينهم ُب
ِتل ُ) ُفله ُثلثة ُأوجه: ُق قال ُالثعلبي ُالنيسابُّوري ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(ومن ُقرأ ُ( ُ
ـاام ُالكلام ًا ُعلى ُالنبي ُوحده، ُوحينئذ ُيكُّون ُتمـ أحدها ُ: ُأن ُيكُّون ُالقتل ُواقع
ّبيــُّون ُكــثير) ُكمــا عند ُقراءة ُ(قتل) ُفيكُّون ُفي ُالية ُإضمار ُمعناه ُومعــه ُ(ر
يقال ُ: ُقتل ُالمير ُمعه ُجيــش ُعظيــم، ُأي ُومعــه، ُويقــُّول ُ: ُآخرجــتُ ُمعــي

تجارة، ُأي ُومعي.
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والُّوجه ُالثاني ُ: ُأن ُيكُّون ُالقتل ُنال ُالنبي ُومعه ُمن ُالربيين، ُويكــُّون ُوجــه
ـي ُفلن، الكلام: ُقتل ُبعض ُمن ُكان ُمعه، ُتقُّول ُالعرب: ُقتلنا ُبني ُتميم ُوبنـ
ًا ُإلى ُالباقين ُالــذين ُلــم وإنما ُقتلُّوا ُبعضهم ُويكُّون ُقُّوله: ُ(فما ُوهنُّوا) ُراجع

يقتلُّوا.
/3والُّوجه ُالثالث ُ: ُأن ُيكــُّون ُالقتــل ُللربييــن ُل ُغيــر.)[الكَـشـف ُوالبيــان: ُ 

181.[
قال ُابن ُالجُّوزي ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(وفي ُمعنى ُالربيين ُآخمسة ُأقُّوال:

أحدها ُ: ُأنهم ُاللُّوف، ُقاله ُابن ُمسعُّود، ُوابن ُعبــاس ُفــي ُروايــة، ُواآختــاره
الفراء.

والثــاني ُ: ُالجماعــات ُالكــثيرة، ُرواه ُالعــُّوفي ُعــن ُابــن ُعبــاس، ُوبــه ُقــال
مجاهد، ُوعكرمة ُوالضحاك، ُوقتادة، ُوالسدي، ُوالربيع، ُواآختاره ُابن ُقتيبة.
والثالث ُ: ُأنهم ُالفقهاء ُوالعلماء، ُرواه ُسعيد ُبن ُجبير، ُعن ُابن ُعباس، ُوبه

قال ُالحسن، ُواآختاره ُاليزيدي، ُوالزجاج ُ.
والرابع ُ: ُأنهم ُالتباع، ُقاله ُابن ُزيد ُ.

والخامس ُ: ُأنهم ُالمتألهُّون ُالعارفُّون ُبالله ُتعالى، ُقاله ُابــن ُفــارس.)[ ُزاد
]. 426ُ ُ/ 1ُالمسير:

ولَشيخ ُالسلام ُ–رحمه ُالله– ُكلاٌم ُطُّويــل ُعــن ُاليــة ُيمكــن ُمراجعتــه ُفــي
) ُوما ُبعدها.1/58(مجمُّوع ُالفتاوَى ُ:

ِتــلَ) ُيَـشـير ُإلــى ُأن ُكل ُق ْو ُ أ
َ ِإنْ ُمَــاتَ ُ َف أ

َ بل ُقُّوله ُتعالى ُفي ُالية ُالسابقة: ُ(
ًا ُفي ُحق ُسيد ُالخلق ُعليه ُالصلة ُوالسلام ُمن ّقع ًا ُومتُّو المرين ُكان ُممكن
ًا ُفــي مُّوتٍ ُأو ُقتلٍ، ُكما ُقال ُشيخ ُالسلام ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(أي: ُليس ُمخلــد
ـن الدنيا ُل ُيمُّوت ُول ُيقتل، ُبل ُيجُّوز ُعليه ُما ُجاز ُعلى ُإآخُّوانه ُالمرسلين ُمـ

].267 ُ/18المُّوت ُأو ُالقتل)[مجمُّوع ُالفتاوَى:
وقد ُجمع ُالله ُلنبيه ُصلى ُالله ُعليه ُوسلم ُبين ُالسعادة ُوالَـشـهادة ُإذ ُمـات
ـا ُروَى ـبر ُكمـ عليه ُالصلة ُوالسلام ُبالسّم ُالذي ُجعل ُله ُفي ُالَشاة ُيُّوام ُآخيـ
ًا- ُعن ُعائَشة ُرضي ُالله ُعنها ُقالت ُ: ُ(كان ُالنبي ُصلى ُالله البخاري ُ–تعليق
عليه ُوسلم ُيقُّول ُفي ُمرضه ُالذي ُمات ُفيه: ُيا ُعائَـشـة ُمــا ُأزال ُأجــد ُألــم
َهــري ُمــن ُذلــك ْب أ

َ الطعـاام ُالــذي ُأكلــت ُبخيــبر ُفهــذا ُأوان ُوجــدت ُانقطــاع ُ
السم).

ًا ُ: ُأن  ُوقال ُعبد ُالله ُبن ُمسعُّود ُ–رضي ُالله ُعنه- ُ: ُ(لن ُأحلف ُبالله ُتســع
رسُّول ُاللـه ُصـلى ُاللـه ُعليـه ُوسـلم ُقتــل ُقتل ُأحـب ُإلــيّ ُمـن ُأن ُأحلــف
ًا) ُرواه ُأحمــد، ًا ُوجعلــه ُشــهيد واحدة، ُوذلك ُبأن ُالله ُعــز ُوجــل ُاتخــذه ُنبيــ
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ـه ُصــلى والحاكم، ُوغيرهما، ُوقال ُالزهري ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(مات ُرسُّول ُاللـ
ًا). الله ُعليه ُوسلم ُشهيد

قال ُبعض ُالعلمــاء ُ: ُ(والبهــر ُبفتــح ُالهمــزة ُوالهــاء ُبينهمــا ُمُّوحــدة: ُعــرق
يتعلق ُبه ُالقلب ُفإذا ُانقطع ُمات ُصاحبها، ُوالســر ُفــي ُذلــك ُأن ُينضــم ُلــه
1صلى ُالله ُعليه ُو ُسلم ُمع ُالنبُّوة ُدرجة ُالَشهادة)[شرح ُسنن ُابن ُماجه: ُ

ُ /254.[
 ُفإذا ُكان ُهذا ُفي ُحق ُآخير ُالخلق ُوأزكاهم ُوأحبهم ُإلى ُالله ُتعالى ُفكيــف
ُّّو ُمنزلتهــم ُكمــا ّد ُهذا ُزيادة ُفي ُدرجــاتهم ُوعلــ َع ُي بمن ُدونه ُمن ُأتباعه، ُبل ُ
ه ًا ُممـا ُأكـرام ُاللـه ُب ّدد ُشـيئ ه- ُ ُبعـدما ُعــ قـال ُشـيخ ُالسـلام ُ–رحمـه ُالل
الَشهداء: ُ(فإذا ُكان ُهذا ُقتلى ُالمؤمنين ُفما ُالظن ُبقتلى ُالنبياء ُففيه ُلهــم
ولتباعهم ُمن ُسعادة ُالــدنيا ُوالآـخـرة ُمــا ُهــُّو ُمـن ُأعظـم ُالفلح)[الجــُّواب

].415 ُ/6الصحيح:
ثم ُمن ُالمعلُّوام ُأن ُوقعة ُأحد ُحدثت ُفــي ُالســنة ُالثالثــة ُللهجــرة، ُأي ُفــي
ُقتــل أوائل ُتكُّوين ُالدولة ُالسلمية ُفكانت ُإذ ُذاك ُقليلة ُالعــدد، ُومــع ُذلــك ُ
فيها ُسبعُّون ُمن ُالصحابة ُمنهم ُســيد ُالَـشـهداء ُوأســد ُاللــه ُورســُّوله ُأحــد
قادة ُالسلام ُحمزة ُبن ُعبد ُالمطلب ُوغيــره ُمــن ُالآخيــار ُمــن ُالمهــاجرين
ًا، ُل ًا ُجــد ّد ُكــبير ُيعــ والنصار، ُوفقدان ُمثل ُهذا ُالعدد ُفي ُمثل ُهذه ُالحالــة ُ
سيما ُوفيهم ُمن ُالبطال ُالذين ُكانت ُحاجة ُالســلام ُإلــى ُمثلهــم ُأشــد ُمــا
ُة ُالمَشركين ُبنصرهم ُالمُّوهُّوام ُفــي َكفر تكُّون ُبعدما ُنجم ُالنفاق، ُوانتَشى ُ
هــذه ُالغــزوة، ُمــع ُتربــُص ُاليهــُّود ُبالمســلمين ُوتحينهــم ُلقتنــاص ُالفــرص
ضدهم، ُولهذا ُكان ُوقع ُمقتلهم ُعلى ُالنبي ُصلى ُالله ُعليه ُوسلم ُوصحابته
ًا، ُولم ُيزل ُرسُّول ُالله ُصلى ُاللــه ُعليــه ُوســلم ُيــذكرهم ُويتــذكرهم عظيم
ـلم ويدعُّو ُلهم ُإلى ُقُبيل ُمُّوته، ُومع ُهذا ُكله ُفإن ُالنبي ُصلى ُالله ُعليه ُوسـ
بادر ُفي ُاليُّوام ُالتالي ُللغزوة ُ–والناس ُفي ُمصابهم ُوجراحاتهم ُوقُّوة ُوقــع
ًا ُبــذلك ُأن ُجــروح الحدث ُعليهم- ُللخروج ُلملحقة ُجيش ُأبي ُسفيان ُمعلنــ
ـُّوهن ُالقلــُّوب الجساد ُونقصان ُالنفس ُوفقدان ُالحبة ُوتراكم ُالهمُّوام ُل ُيـ
ُد ُفــي ُالجهــاد ُول ُيفــت ُفــي ّهــ ُيز ُيجلب ُالهزائــم ُول ُ ول ُيضعف ُالعزائم ُول ُ
ٌة ُرغــم ًا ُأمته ُأن ُمسيرة ُالجهاد ُمســتمر ّلم ّعد ُعن ُالجلد، ُومع ُيب العضاد ُأو ُ
اللام ُكما ُسجّل ُالقــرآن ُذلــك ُالمَـشـهد ُالعظيــم ُالــذي ُتقــف ُأقلام ُالدبــاء
ّقه ُمهما ُبلغت ُمن ُالبراعة ُوالبلغة ُقال ُاللــه ُتعــالى ُ: ًة ُعن ُتُّوفيته ُح عاجز
ُنُّوا َأحْسَــ ِذينَ ُ ّلــ ِل َقــرْحُ ُ ْل ُهمُ ُا َب َأصَــا ِد ُمَا ُ ْع َب َوالرّسُُّولِ ُمِنْ ُ ِه ُ ّل ِل ُبُّوا ُ َتجَا ِذينَ ُاسْ ّل {ا
ـمْ ُكـ َل ُعُّوا ُ ْد ُجَمَ َق ّناسَ ُ ِإنّ ُال ّناسُ ُ ُهمُ ُال َل َقالَ ُ ِذينَ ُ ّل ِظيمٌ ُ* ُا َع َأجْرٌ ُ ُّْوا ُ َق ّت َوا ُهمْ ُ ْن مِ
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ٍة ْعمَــ ِن ِب ُبُّوا ُ َل َق ْن َفا ِكيلُ ُ* ُ َُّو ْل ْعمَ ُا ِن َو ّلهُ ُ َنا ُال ُب ُلُّوا ُحَسْ َقا َو ًنا ُ ِإيمَا ُهمْ ُ َد َفزَا ُهمْ ُ ُّْو َفاآْخََش
َفضْــلٍ ُذو ُ ّلــهُ ُ َوال ِه ُ ّلــ َُّوانَ ُال ِرضْــ ُعــُّوا ُ َب ّت َوا ٌء ُ ُهمْ ُسُــُّو َيمْسَسْ َلمْ ُ َفضْلٍ ُ َو ِه ُ ّل مِنَ ُال

ٍم}َ[آل ُعمران/ ِظي ].174- 172َع
وذلك ُفي ُغزوة ُحمراء ُالسد، ُوهذا ُالمُّوقف ُمــن ُالنــبي ُصــلى ُاللــه ُعليــه
وسلم ُوصــحابته ُالــذين ُنــدبهم ُللخــروج ُ–مــع ُجراحــاتهم- ُفاســتجابُّوا ُولــم
ّذروا ُيعد ُقمةً ُفي ُقُّوة ُالعزيمة، ُوشدة ُالَـشـكيمة، ُوالتحــزّام ُفــي ُالمــر، يتع
ّدي ُوالثقة ُالتامة ُبالله ُعز َفس ُالتح َن ِة، ُو َلد ُفي ُالمصابرة، ُوسمُّو ُالهم والجَ
وجل ُوحسن ُالتُّوكل ُعليه ُوتفُّويض ُالمُّور ُإليه، ُولعمر ُالله ُإنه ُلدرسٌ ُوأي
درسٍ، ُومن ُتجرّع ُمرارة ُالهزيمة، ُوذاق ُآلام ُالجراح، ُمن ُالضرب ُوالرمي
وطعن ُالرماح، ُوأطبقت ُعليه ُهمُّوام ُفقدان ُالحباب، ُومــا ُلبــث ُأن ُالتقــط
ـةً ًا ُمن ُفرح ُالنجاة ُمن ُالمُّوت ُوبلُّوغ ُالمأمن، ُفيدعى ُثانيـ أنفاسه ُونال ُشيئ
للنفير ُولمّا ُيلتئم ُجرحه ُويتُّوقــف ُنزفــه ُويســترد ُقــُّواه ُفيقــُّوام ُ–مــع ُذلــك-
ًا ُلَلمر ُطيبةً ُنفســه ُ–هــذا ُمــع ُالتهُّويــل ُمــن ُجمــُّوع ُالعــدو ُوإعــادة مستجيب
ًا ُقدر ُذلك ُالقرن ُالذي ُلُّو ُأنفــق ُمَــن ُبعــدهم ُمثــل ُأحــد كرّتهم ُ– ُليعلم ُحق
ـاعهم ـُّون ُأتبـ ـي ُأن ُيكـ ـذا ُينبغـ ـد ُأحــدهم ُول ُنصــيفه، ُوهكـ ـَّغ ُمـ ـا ُبلـ ًا ُمـ ـ ذهبـ

المجاهدون ُمن ُبعدهم ُبين ُيدي ُمصائبهم ُوالله ُالمستعان.
فتَشبهُّوا ُإن ُلم ُتكُّونُّوا ُمثلهم ُ** ُإن ُالتَشبه ُبالكراام ُفلح

 ُ: ُأن ُكثرة ُالقتل ُوالجراح ُفي ُالجهاد ُسُّواء ُفـي ُحـق ُالقـادةالُّوقفة ُالثانية
أو ُعمُّوام ُالمجاهدين ُهُّو ُمصــيبةٌ ُمــن ُالمصــائب، ُوهــُّو ُفــي ُالــُّوقت ُنفسِــه
ِلمَــا اآختبارٌ ُيبتلــي ُاللــه ُبــه ُعبــاده ُالمــؤمنين ُالمجاهــدين ُكمــا ُقــال ُهنــا ُ: ُ(

ُهمْ)، ُوقــال ُفــي ُوقــائع ُغــزوة ُأحــد ُ: ُ{ َب َبةٌ}َ[آل َأصَــا ُكمْ ُمُصِــي ْت َب َأصَــا َلمّــا ُ َو أ
َ

ْذنِ}165َعمران/ ِإ ِبـ َف َعـانِ ُ ْلجَمْ َقى ُا َت ْل ُّْواَم ُا َي ُكمْ ُ َب َأصَا َومَا ُ ]، ُوقال ُسبحانه ُ: ُ{
ـران/ ـرْحُ}َ[آل166[آل ُعمـ َقـ ْل ُهمُ ُا َب ـا َأصَـ ـا ُ ِد ُمَـ ـ ْعـ َب ـنْ ُ ًا ُ: ُ{مِـ ـ ـمّاه ُقرحـ ] ُوسـ

َقــرْح172ٌعمران/ ُّْواَم ُ َقــ ْل ْد ُمَــسّ ُا َقــ َف َقــرْحٌ ُ ُكمْ ُ َيمْسَسْــ ِإنْ ُ ًا ُ:{ ]، ُوقال ُأيضــ
ُلهُ}َ[آل ُعمران/ ْث ]، ُوهــذا ُالمصــاب ُالــذي ُنــزل ُبــالمؤمنين ُإنمــا ُهــُّو140مِ

ُتصــب ُكــل باعتبار ُمجمُّوعهم ُل ُباعتبار ُجميعهم، ُأي ُأن ُالقتل ُوالجراح ُلم ُ
ًا، ُوإنمــا ُباعتبــارهم ُكالجســد ُالُّواحــد ُفقتــلُ ًا ُفــرد ٍد ُمنهم ُوتلحقهم ُفرد واح
َولَ ٍام ُوأحزانٍ ُلغيرهــم ُكمــا ُقــال ُتعــالى ُ: ُ{ بعضِهم ُيؤدي ُإلى ُهمّ ُوغمّ ُوآل
َلمُُّونَ ْأ َتــ َكمَــا ُ َلمُُّونَ ُ ْأ َيــ ُهمْ ُ ّن ِإ َفــ َلمُُّونَ ُ أ

ْ َتــ ُنــُّوا ُ ُكُّو َت ِإنْ ُ ِام ُ ُّْو َقــ ْل ِء ُا َغــا ِت ْب ِفــي ُا ُنــُّوا ُ ِه َت
ِكيمًا}َ[النساء/ ِليمًا ُحَ َع ّلهُ ُ َكانَ ُال َو َيرْجُُّونَ ُ ِه ُمَا ُلَ ُ ّل َترْجُُّونَ ُمِنَ ُال ].104َو

ٌة ُإلى ُقُّوة ُتلحمهم ُوتعاضدهم ُوتراصّهم ُومُّولتهم ُلبعضــهم وفي ُهذا ُإشار
ٍد ًا ُكجســ وقُّوة ُمُّودتهم ُوتراحمهم ُواجتماع ُأمرهم ُحتى ُصاروا ُبــذلك ُتمامــ
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ٍد ُإذا ُاشــتكى ُمنــه ُعضـٌُّو ُتــداعى ُلـه ُسـائر ُالجســد ُبـالحمى ُوالسـهر، واح
ّلهــم، ُفمسّــهم ُالقــرح ُوشــملهم ُاللــم ُوعمتهــم فمصاب ُبعضهم ُمصــاب ُك
ـلمين المصيبة، ُقال ُابن ُعاشُّور ُ–رحمه ُالله- ُعن ُالقرح ُالذي ُأصاب ُالمسـ
يُّوام ُأحد ُ: ُ(وهُّو ُهنا ُمستعمل ُفي ُغير ُحقيقته، ُبــل ُهــُّو ُاســتعارة ُللهزيمــة
التي ُأصابتهم، ُفإن ُالهزيمة ُتَشبه ُبالثلمة ُوبالنكسار، ُفَشبهت ُهنــا ُبــالقرح
حين ُيصيب ُالجسد، ُول ُيصح ُأن ُيراد ُبه ُالحقيقة؛ ُلن ُالجراح ُالتي ُتصــيب
الجيش ُل ُيعبأ ُبها ُإذا ُكان ُمعها ُالنصــر، ُفل ُشــك ُأن ُالتســلية ُوقعــت ُعمــا

/3أصابهم ُمن ُالهزيمة.)[التحرير ُوالتنــُّوير: ]، ُهــذا ُمــع ُأنــه ُورد ُعــن228 ُ
بعض ُالسلف ُتفسير ُالقرح ُبالقتل ُوالجراح ُالتي ُأصابتهم ُفي ُتلك ُالغزوة،
ولكن ُ–والله ُأعلم- ُيمكن ُأن ُيكُّون ُالمعنى ُشامل ًُلذلك ُكلــه ُحيــث ُاجتمــع
ـه ُوســلم ـه ُعليـ عليهم ُفيها ُاستَشهاد ُبعضهم، ُوإصابة ُرسُّول ُالله ُصلى ُاللـ
ْد ـ َقـ َل َو ٍد ُمن ُالصحابة، ُثم ُالنكسار ُبعد ُالنتصار ُكمــا ُقــال ُســبحانه ُ: ُ{ وعد
ِر لْمْــ

َ ِفــي ُا ُتمْ ُ ْع َنازَ َت َو ُتمْ ُ ْل َفَِش َذا ُ ِإ ّتى ُ ِه ُحَ ِن ْذ ِإ ِب ُهمْ ُ َن َتحُسُّّو ْذ ُ ِإ ُه ُ َد ْع َو ّلهُ ُ ُكمُ ُال َق َد صَ
ّبُّونَ...الية}َ[آل ُعمران/ ُتحِ ُكمْ ُمَا ُ َأرَا ِد ُمَا ُ ْع َب ُتمْ ُمِنْ ُ ْي َعصَ ]152َو

ًا ُإلـى ُنقصـان ٍد ُيؤدي ُحتم ٍة ُوجن وهذا ُالقتل ُالذي ُيلحق ُالمجاهدين ُمن ُقاد
ُّّو ُكــثيرٍ ُمــن ُثغــرات ُالجهــاد ُالملحّــةِ ُممــن ُيقــُّوام ُعليهــا ُكمــا عددهم، ُوآخلــ
تستحق، ُلن ُالولين ُممن ُفركتهم ُالمحــن ُوعركتهــم ُالحــداث ُوأنضــجتهم
ـمّ ـم ُهـ التجارب ُليسُّوا ُكالآِخرين ُالذين ُهم ُفي ُمبدأ ُالطريق، ُفيجتمع ُعليهـ
الفقد ُلآخُّوانهم ُوثقل ُمــا ُتحملــُّوه ُمــن ُأعبــاء ُبعــدهم، ُوالعجــز ُعــن ُتُّوفيــة
ّلة ُمــن ُيقــُّوام ُعليــه، ُفيحصــل ّد ُمنافذها، ُلتساع ُالعمل ُوق ّقها ُوس المُّور ُح
ٌة ُوحرجٌ ُمما ُيستُّوجب ُالصــبر ُمنهــم، ُفهنــا ُتظهــر ُمعــادن ٌق ُوشد بذلك ُضي
ّلــى ُقــُّوة ُأهــل ُاليمــان ُوالثقــة الرجال، ُويعرف ُمَن ُبكى ُممن ُتباكى، ُوتتج
ًا ـ ـائقة ُإيمانـ بالله ُالمستيقنين ُبصحة ُما ُهم ُعليه، ُالذين ُيزدادون ُبهذه ُالضـ
ُّّوقـات ًا، ُفيجعلُّونها ُمن ُزادهـم ُعلـى ُالطريـق ُل ُمـن ُالمع ًا ُوتسليم وتصديق
َيلفتــُّون ُوجــُّوههم ُعنــد التي ُيتعثرون ُعندها ُأو ُيتساقطُّون ُعلى ُحافتهــا ُأو ُ
ٌة ُلمــن ًا ُكما ُقال ُتعالى ُعن ُالسابقين ُالولين ُالذين ُهم ُقــدو معاينتها، ُتمام
ُلهُ َورَسُــُّو ّلــهُ ُ َنا ُال َد َعــ َو َذا ُمَا ُ َه ُلُّوا ُ َقا َلْحْزَابَ ُ ُنُّونَ ُا ْؤمِ ْلمُ َأَى ُا َلمّا ُرَ َو لحقهم ُ: ُ{

ِليمًا}َ[الحـزاب/ َتسْـ َو ًنـا ُ ِإيمَا ِإلّ ُ ُهــمْ ُ َد َومَا ُزَا ُلهُ ُ َورَسُُّو ّلهُ ُ َق ُال َد ]، ُقـال22َوصَ
ُهمْ" ُأي: ُذلك ُالحال َد َومَا ُزَا الماام ُابن ُكثير ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(ومعنى ُقُّوله: ُ"
ًا ِليمًا"أي: ُانقيــاد َتسْــ َو ًنــا" ُبــالله ُ، ُ" ِإيمَا ِإل ُ والضــيق ُوالَـشـدة ُ"مــا ُزادهــم ُ ُ

].392 ُ/ 6ُلوامره، ُوطاعة ُلرسُّوله.)[ ُتفسير ُابن ُكثير:
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ِهــر ُبهــا ُالصــابرين ُيظ ًا ُمــن ُالبتلءات ُالــتي ُ  ُفالله ُسبحانه ُيجعل ُذلك ُنُّوعــ
الثابتين، ُوالمجاهدين ُالصادقين، ُكما ُقال ُتعــالى ُفــي ُتعــداد ُمــا ُيختــبر ُبــه

ِه عباده ُ–ومنها ُنقصان ُالنفس ُ- ُ: ُ{ ّلــ ِبيلِ ُال ِفــي ُسَــ َتــلُ ُ ْق ُي ِلمَــنْ ُ ُلُّوا ُ ُقُّو َت َولَ ُ
ـُّوعِ ْلجُـ َوا ُّْوفِ ُ ْلخَ ٍء ُمِنَ ُا ِبََشيْ ُكمْ ُ ّن َُّو ُل ْب َن َل َو ُعرُونَ ُ* ُ َتَْش ِكنْ ُلَ ُ َل َو ٌء ُ َيا أحْ

َ َبلْ ُ َُّواتٌ ُ أمْ
َ

ِرينَ}َ[البقــرة/ ِب ِر ُالصّــا َبَّـشـ َو ّثمَــرَاتِ ُ َوال ُفــسِ ُ ْن َلْ َوا َُّوالِ ُ لْمْ
َ ْقٍُص ُمِنَ ُا َن ،154َو

ـُّونكم"،155 َولنبلـ ـُّوله:" ـى ُقـ ـه- ُ: ُ(ومعنـ ـرٍ ُ–رحمــه ُاللـ ـن ُجريـ ـال ُابـ ]. ُقـ
ولنختبرنكم...وقُّوله:"بَشيء ُمن ُالخُّوف"، ُيعني ُمــن ُالخــُّوف ُمــن ُالعــدو،
وبالجُّوع ُ-وهُّو ُالقحط- ُيقــُّول: ُلنختــبرنكم ُبَـشـيء ُمــن ُآـخـُّوف ُينــالكم ُمــن
ُتصــيبكم ُينــالكم ُفيهــا ُمجاعــة ُوشــدة، ُوتتعــذر ُالمطــالب ٍة ُ عــدوكم ُوبسَــن

وحروبٌ ُتكــُّون ُبينكــم ُوبيــن ُأعــدائكم ُمــنعليكم، ُفتنقُص ُلذلك ُأمُّوالكم، ُ
ُدث،الكفار، ُفينقُص ُلها ُعــددكم ، ُومـُّوتُ ُذراريكــم ُوأولدكـم، ُوجُــدوب ُتحــ

ـبين فتنقُص ُلها ُثماركم. ُكل ُذلك ُامتحان ُمني ُلكم، ُواآختبار ُمني ُلكــم، ُفيتـ
ُيعرف ُأهــل ُالبصــائر ُفــي ُدينهــم صادقُّوكم ُفي ُإيمانهم ُمن ُكاذبيكم ُفيه، ُو

/3تفســير ُالطــبري ُ: ُ منكم، ُمن ُأهل ُالنفــاق ُفيــه ُوالَـشـك ُوالرتيــاب.)[ ُ 
ًا ُولينظر ُفي ُالمراحل ُالتي ُيمر ُبها ُالجهــاد220 ُيتأمل ُهذا ُالكلام ُجيد ]. ُفل

ًا ُبربهــم والمجاهدون ُبين ُحين ُوحين ُليزداد ُبه ُســالكُّو ُهــذا ُالطريــق ُإيمانــ
ًا ُبما ُهم ُعليه، ُفل ُيتزعزعُّون ُأو ُيترددون، ُوليكُّونُّوا ُمن ُأهل ُالبصــائر وتيقن
في ُدينهم ُويتميزوا ُعن ُالمرتابين ُالمضطربين ُمــن ُأهــل ُالنفــاق ُومرضــى

ًا ُل ُمغنم ُمعه. القلُّوب ُالذين ُيعدون ُكل ُذلك ُمغرم
ُدوا ـ َهـ ِذينَ ُجَا ّل ّلهُ ُا ِم ُال َل ْع َي َلمّا ُ َو ّنةَ ُ ْلجَ ُلُّوا ُا ْدآُخ َت أنْ ُ

َ ُتمْ ُ ْب َأاْم ُحَسِ وقال ُسبحانه ُ: ُ{
ِرينَ}َ ُ[آل ُعمران/ ِب َلمَ ُالصّا ْع َي َو ُكمْ ُ ْن ُتم142ْمِ ْب َأاْم ُحَسِــ ]، ُوقال ُعز ُوجــل ُ: ُ{

َولَ ِه ُ ّلــ ُدونِ ُال ُذوا ُمِنْ ُ ّتخِ َي َلمْ ُ َو ُكمْ ُ ْن ُدوا ُمِ َه ِذينَ ُجَا ّل ّلهُ ُا ِم ُال َل ْع َي َلمّا ُ َو ُكُّوا ُ ْترَ ُت أنْ ُ
َ

ُلــُّونَ}َ ُ[التُّوبــة/ ْعمَ َت ِبمَــا ُ ِبيرٌ ُ ّلهُ ُآَخ َوال ِليجَةً ُ َو ِنينَ ُ ْؤمِ ْلمُ َولَ ُا ِه ُ ِل ]، ُوقــال16رَسُُّو
َُّو ُلـ ْب َن َو ِرينَ ُ ِب َوالصّـا ُكـمْ ُ ْن ِدينَ ُمِ ِهـ ْلمُجَا َلمَ ُا ْع َن ّتى ُ ُكمْ ُحَ ّن َُّو ُل ْب َن َل َو عز ُمن ُقائل ُ: ُ{

ُكمْ}َ[محمد/ َبارَ ]31َأآْخ
ّطن وهذا ُيستُّوجب ُعلى ُكل ُمن ُوفقه ُاللــه ُلســلُّوك ُســبيل ُالجهــاد ُأن ُيــُّو
ـُص ـُّوالٍ، ُونقـ نفسه ُعلى ُهذا ُالمر، ُما ُبين ُكثرة ُقتلى ُمن ُالخيار، ُوقلة ُأمـ
ّو، ٍر، ُواضطراب ُأحــُّوالٍ، ُوازديــاد ُإرجــاف، ُوانتفــاش ُعــد ٍد، ُوشدة ُحصا عتا
ولُّوام ُلئمين، ُوعبث ُمفسدين، ُول ُيظننّ ُظانٌ ُأن ُمُّوكب ُالجهاد ُيسير ُفــي
ٍة ُمن ُالســعةِ ُوالُّوفــُّور ُوالمــان ُوتــُّوالي ٍة ُواحد كل ُوقتٍ ُومكانٍ ُعلى ُوتير
ِة َتيسّـر ُالحـُّوال، ُفيصـطدام ُعنــد ُأولِ ُعقبـ الفتُّوحات ُوتتـابع ُالنتصـارات ُو
ُيهلــكَ ٍء ُتعترضه ُفيظن ُبالله ُظن ُالسُّوء ُويحسب ُأنّ ُالمــر ُقــد ُولــى ُف ابتل

10



ُة ُالنصر ّيُّون ُومسير ِب الرّ
هـ ُ 1431ُأبُّو ُيحيى ُ ُالليبي ُ

ه ُممـن ُقـال نفسه ُبهذا ُالظنّ، ُويكُّون ُحاله ُكحال ُضعاف ُاليمان ُمـن ُقبل
ًدا َبــ َأ ِهــمْ ُ ِلي ْه أ

َ َلى ُ ِإ ُنُّونَ ُ ْؤمِ ْلمُ َوا ِلبَ ُالرّسُُّولُ ُ َق ْن َي َلنْ ُ َأنْ ُ ُتمْ ُ ْن َن َظ َبلْ ُ الله ُفيهم: ُ{
ُبــُّورًا}َ[الفتــح/ ُّْومًا ُ َق ُتمْ ُ ْن ُك َو ِء ُ ُّْو َظنّ ُالسّ ُتمْ ُ ْن َن َظ َو ُكمْ ُ ِب ُلُّو ُق ِفي ُ ِلكَ ُ َذ ّينَ ُ ].12َوزُ

ثم ُيستجيب ُلداعي ُنفسه ُفتقُّوده ُإلى ُالخذلن ُومستنقع ُالهُّوان ُويحســب
ًا ُدبــره ُليعيــش ًا ُأمتعتــه ُمُّوليــ عندها ُأنه ُنجّاها، ُفتراه ُحــامل ًُشــبهاته ُحازمــ
ٍة ُّّوه ُأن ُيقتلُّوا ُمائة ُمر ّنة ُالطغاة ُالتي ُيفضّل ُأهل ُعزة ُاليمان ُوعل تحت ُمِ
ّلهــم ُالخــادع ُولــُّو ُكــان ُفــي ُفنــدق ُمــن ٍة ُتحــت ُذ ٍة ُواحــد ول ُيرضُّون ُبساع
آخمسة ُأنجم ُأو ُأكثر، ُفما ُيلبــث ُذلــك ُالمســكين ُأن ُتتَـشـبع ُنفســه ُبالدعــة
َعرَض َتَّـشـبث ُبــال ّثاقــل ُإلــى ُالرض ُو وترضى ُبالســكُّون ُوتقنــع ُبــالركُّون ُوت
ُتها ُفتراه ُ–في ُفتنته- ُينظر ُإلى ُمَن ُكان ُبين ُصفُّوفهم َته ُزهر ُتغَشي ُبصير ف
ِء ُؤلَ َهــ َغــرّ ُ ونفسه ُتُّوســُّوس ُلــه ُ–وربمــا ُغلبتــه ُفنطــق ُلســانه ُبملثهــا- ُ: ُ{

ُهمْ}َ[النفال/ ُن ّله49ُِدي َلمُ ُال ْع َي ْد ُ َق ]، ُنسأل ُالله ُالسلمة ُوالعافية ُوالثبات ُ: ُ{
ُهمْ َب ُتصِــي َأنْ ُ ِه ُ ِر أمْــ

َ َعــنْ ُ ُفُّونَ ُ ِل ُيخَــا ِذينَ ُ ّل ِر ُا َذ َيحْ ْل َف ًذا ُ َُّوا ِل ُكمْ ُ ْن ُلُّونَ ُمِ ّل َتسَ َي ِذينَ ُ ّل ا
ِليمٌ}َ[النُّور/ َأ َذابٌ ُ َع ُهمْ ُ َب ُيصِي ْو ُ أ

َ َنةٌ ُ ْت ].63ِف
 ُ: ُأن ُتلك ُالمصائب ُالتي ُتلحق ُالمجاهدين، ُمن ُكــثرة ُالقتــلالُّوقفة ُالثالثة

ًا- ُمــن ـه ُمجــرد ُيعَد ُفي ُأصله ُ–وبالنظر ُإليـ وشدة ُالجراح ُونقصان ُالنفسِ ُ
السباب ُالمُّوجبة ُللهُّون ُوالضعف ُوالستكانة، ُولكن ُمع ُقُّوة ُالداعي ُلهــذه
المُّور ُمن ُحيــث ُالصــل ُإل ُأن ُأهــل ُاليمــان ُالراســخ ُوالعزيمــة ُالصــادقة
ه ُول ُيـدعُّونه واليقين ُالمتمكن ُل ُينقادون ُلذلك ُالمُّوجِب ُول ُيستسلمُّون ُل
ًة ُللفَـشـل ُوالخــُّور يغلب ُعليهم ُأو ُيهيمن ُعلى ُنفُّوسهم ُول ُيجعلــُّونه ُمــدعا
والذعان ُلعدوّهم، ُبل ُيدافعُّونه ُبقُّوة ُإيمــانهم ُويطردونــه ُبَـشـدة ُعزيمتهــم
ويبددونه ُبإآخلصهم ُفل ُيبقى ُله ُمحلّ ُفــي ُقلــُّوبهم ُول ُيظهــر ُلــه ُأثــرٌ ُفــي
أعمالهم، ُفل ُتنطق ُاللسن ُبالتضجر ُول ُالتذمّر، ُولهذا ُمــدح ُاللــه ُســبحانه
ُفُّوا ُع َومَــا ُضَــ ِه ُ ّلــ ِبيلِ ُال ِفي ُسَ ُهمْ ُ َب َأصَا ِلمَا ُ ُنُّوا ُ َه َو َفمَا ُ أولئك ُالربيين ُبقُّوله ُ: ُ(

ُنُّوا)[آل ُعمران/ َكا َت ].146َومَا ُاسْ
قال ُالماام ُابن ُالقيم ُ–رحمه ُالله-: ُ(أآخبر ُســبحانه ُأن ُجماعــة ُكــثيرة ُمــن
أنبيائه ُقتلُّوا ُوقتل ُمعهم ُأتباع ُلهم ُكثيرون، ُفما ُوهن ُمــن ُبقــي ُمنهــم ُلمــا
أصابهم ُفى ُسبيله، ُوما ُضعفُّوا، ُوما ُاستكانُّوا، ُومــا ُوهنــُّوا ُعنــد ُالقتــل، ُول
ـم ـداام، ُفلـ ضعفُّوا، ُول ُاستكانُّوا، ُبل ُتلقُّوا ُالَشهادة ُبالقُّوة، ُوالعزيمة، ُوالقـ
يستَشهدوا ُمدبرين ُمستكينين ُأذلة، ُبل ُاستَشهدوا ُأعزة ُكراما ُمقبلين ُغير

].225 ُ/ 3ُمدبرين)[ ُزاد ُالمعاد ُ: ُ
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فظهــر ُمــن ُذلــك ُأن ُعــدام ُالــُّوهن ُوالضــعف ُوالســتكانة ُكــلّ ُذلــك ُعمــلٌ
مكتسبٌ ُيمكن ُتحصيله، ُفيصبح ُالمرء ُالمسلم ُالمجاهــد ُعنــد ُحلــُّول ُمثــل
ًا ًا ُوآخُّور تلك ُالمصائب ُبين ُأن ُيستجيب ُلداعيها ُوينقاد ُلتأثيرها ُفتُّورثه ُضعف
ُيذام، ُوبين ُأن ُيردها ُويقُّوي ُقلبــه ُلــدفعها ُويجمــع ُلهــا ُمُّوجبــات واستكانةً ُف
ـز ُبره ُفيمدح، ُومن ُهنا ُفإن ُالله ُعـ َيظهر ُصبرُ ُوتص إبعادها ُفتَشتد ُعزيمته ُو
وجل ُقد ُنهى ُعباده ُالمؤمنين ُعن ُالُّوهن ُوالضــعف ُأمــاام ُعــدوهم ُفقــال ُ:
ـرْحٌ َقـ ُكمْ ُ َيمْسَسْ ِإنْ ُ ِنينَ ُ* ُ ْؤمِ ُتمْ ُمُ ْن ُك ِإنْ ُ ُّْونَ ُ َل ْع لْ

َ ُتمُ ُا ْن َأ َو ُنُّوا ُ َتحْزَ َولَ ُ ُنُّوا ُ ِه َت َولَ ُ }
ُلهُ}َ[آل ُعمران/ ْث َقرْحٌ ُمِ ُّْواَم ُ َق ْل ْد ُمَسّ ُا َق َول140َ، 139َُف ]، ُوقال ُسبحانه ُ:{

َلمُُّونَ}َ ْأ َتـ َكمَــا ُ َلمُُّونَ ُ ْأ َيــ ُهمْ ُ ّن ِإ َفــ َلمُُّونَ ُ أ
ْ َتــ ُنــُّوا ُ ُكُّو َت ِإنْ ُ ِام ُ ُّْو َقــ ْل ِء ُا َغــا ِت ْب ِفــي ُا ُنُّوا ُ ِه َت

ـم104ُ[النســاء/ ُتـ ْن َأ َو ِم ُ ْل ـ َلــى ُالسّـ ِإ ُعُّوا ُ ْد ـ َتـ َو ـُّوا ُ ُنـ ِه َت َفلَ ُ ]، ُوقــال ُســبحانه ُ: ُ{
ُّْونَ}َ[محمد/ َل ْع لْ

َ ِام35ا ]وإنما ُينهى ُالمرء ُعن ُفعلٍ ُهُّو ُقادرٌ ُعلى ُتركه ُوعد
ُده ُإن ًا ُبما ُل ُيطاق، ُويزداد ُويتأكــد ُمــدحه ُوحمــ التصاف ُبه ُوإل ُكان ُتكليف
فعل ُما ُهــُّو ُضــده ُمــن ُالعمــال ُالصــالحة ُوالوصــاف ُالحميــدة ُكالعزيمــة
والقُّوة ُوالثبات ُهنا، ُولهذا ُمدح ُاللــه ُالربييــن ُبعــدام ُضــعفهم ُلنتأســى ُبهــم

ونفعل ُفعلهم، ُونهانا ُعن ُالضعف ُأماام ُعدونا ُلنسلك ُسيرتهم.
ْا" ُعطــفٌ ُنــُّو َه َو َفمَا ُ قال ُالعلمة ُأبُّو ُالسعُّود ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(قُّوله ُتعالى ُ: ُ"
ّقــعِ ُمــن ُالقتــال ُكمــا ُفــي َد ُبه ُعــداُم ُالــُّوهنِ ُالمتُّو َتلَ ُعلى ُأن ُالمرا على ُقا
ِعظْ ُوصِحْتُ ُبه ُفلم ُينزجِرْ ُفإن ُالتيانَ ُبالَـشـيء ُبعــد ّت ُته ُفلم ُي قُّولك ُ: ُوعظ
ـه ِر ُولكنـ ًا ُعليه ُبحسب ُالظاه َع ُعنه ُوإن ُكان ُاستمرار ِد ُما ُيُّوجب ُالقل ورو
ِة ُله ُعلــى ُمــا ُقبلــه ِء ُالمرتب ٌد ُمصحّحٌ ُلدآخُّول ُالفا ٌع ُجدي ِة ُصن بحسب ُالحقيق
ُهمْ" ُفي ُأثناء ُالقتالِ ُوهُّو ُعلةٌ َب َأصَا ِلمَا ُ ُتهم ُ" ِهم َتروا ُوما ُانكسرت ُ أي ُفما ُف

].469 ُ/ 1ُللمنفيّ ُدون ُالنفيِ)[ ُتفسير ُأبي ُالسعُّود ُ: ُ
ُتصــب ُأولئــك ُالربييــن ُولــم ٍر ُمذمُّومــة ُلــم ُ فقد ُذكر ُالله ُتعــالى ُثلثــة ُأمــُّو
َهن، ُوالضــعف، ـُّو تلتصق ُبهم ُفاستحقُّوا ُالمدح ُبنفيها ُعن ُأنفسهم، ُوهي ُالـ
والســتكانة، ُقــال ُالمــاام ُابــن ُجريــر ُرحمــه ُاللــه ُ- ُ: ُ(يعنــي ُبقــُّوله ُتعــالى
ذكره:"فما ُوهنُّوا ُلما ُأصابهم ُفي ُسبيل ُالله"، ُفما ُعجزوا ُ= ُلما ُنالهم ُمن
ُقتــل ُمنهــم ُ=، ُعــن ألم ُالجراح ُالذي ُنالهم ُفي ُسبيل ُالله، ُول ُلقتــل ُمــن ُ
حرب ُأعــداء ُاللــه، ُول ُنكلــُّوا ُعــن ُجهــادهم ُ="ومــا ُضــعفُّوا"، ُيقــُّول: ُومــا
ضعفت ُقُّواهم ُلقتل ُنبيهم ُ="وما ُاســتكانُّوا"، ُيعنــي ُومــا ُذلــُّوا ُفيتخَّـشـعُّوا
ُدمًا ـ ُقـ لعدوّهم ُبالدآخُّول ُفي ُدينهم ُومداهنتهم ُفيه ُآخيفة ُمنهم، ُولكن ُمضُّوا ُ
ّيهم، ُصبرًا ُعلى ُأمر ُالله ُوأمر ُنبيهم، ُوطاعــة ُللــه على ُبصائرهم ُومنهاج ُنب

ًعا ُلتنزيله ُووحيه)[ ُتفسير ُالطبري: ].269 ُ/ 7ُواتبا
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وقال ُالعلمة ُابــن ُعاشــُّور ُ–رحمــه ُاللــه- ُفــي ُذلــك ُ: ُ(وجمــع ُبيــن ُالــُّوهن
ًا ُمن ُالــترادف؛ ُفــالُّوهن ُقلــة ُالقــدرة ًا ُقريب والضعف، ُوهما ُمتقاربان ُتقارب
على ُالعمل، ُوعلى ُالنهُّوض ُفــي ُالمــر، ُوفعلــه ُ... ُوالضــعف ُبضــم ُالضــاد
وفتحهــا ُضــد ُالقــُّوة ُفــي ُالبــدن، ُوهمــا ُهنــا ُمجــازان، ُفــالول ُأقــرب ُإلــى
العزيمة، ُودبين ُالنفُّوس ُوالفكر، ُوالثاني ُأقرب ُإلــى ُالستســلام ُوالفَـشـل
في ُالمقاومة. ُوأما ُالستكانة ُفهــي ُالخضــُّوع ُوالمذلــة ُإذا ُآـخـارت ُالعزيمــة
ـدو.) ـُّوع ُللعـ ـة ُوالخضـ ـه ُالمذلـ ـاء ُالستســلام، ُفتبعـ ـاء، ُوجـ فَـشـلت ُالعضـ

/ــ 3ُ[ ُالتحرير ُوالتنُّوير: ]،وقال ُالعلمة ُالسعدي ُ–رحمــه ُاللــه- ُ: ُ(مــا244 ُ
ـدوهم) ـُّوا ُلعـ ـتكانُّوا، ُأي: ُذلـ ـدانهم، ُول ُاسـ ـت ُأبـ ـُّوبهم، ُول ُوهنـ ضــعفت ُقلـ

].151[ ُتفسير ُالسعدي ُ: ُ
ّلـد ُاللحـق ُوحصـُّوله، فأصبح ُكل ُسابقٍ ُمن ُهذه ُالثلثة ُكأنه ُسـببٌ ُفـي ُتُّو
فُّوهن ُالقلب ُوآخُّوره ُوشدة ُجزعه ُيقُّود ُإلــى ُضــعف ُالعضــاء ُعــن ُالعمــل
وتهاونها ُفي ُالقياام ُبالمهاام ُوتراآخيها ُفي ُالضطلع ُبأعبائه، ُوإذا ُوقــع ُذلــك
انقطع ُدفعهم ُلعدوهم ُوانعدام ُقتالهم ُلهم ُفيؤدي ُذلك ُإلــى ُتجــرؤ ُعــدوهم

واستعلئهم ُعليهم ُفيحصل ُالخضُّوع ُوالستسلام ُوالستكانة ُلهم.
والمقصُّود ُمن ُذلك ُأن ُالمصائب ُمهما ُتعاظمت ُوتفاقمت ُوحطت ُبرحالها
ًا ُفــي ُالــتراآخي ُوالخــُّور المثقلة ُفي ُسُّوح ُالجهاد ُفل ُينبغي ُأن ُتكــُّون ُســبب
ـى ـاج ُإلـ والُّوهن ُوالفتُّور، ُول ُالنكسار ُأماام ُالعدو ُوالخضُّوع ُله، ُفالمر ُيحتـ
ُتطرد ُبه ُكل ُتلك ُالدواء ُالقاتلة، ُوإلى ُمحاربة ُداعــي ٍر ُ ّب تحملٍ ُوتكلفٍ ُوتص
ـن ُأن النفسِ ُوقطع ُأسباب ُالتخاذل ُوالتكاسل، ُوسد ُكل ُالمنافذ ُالتي ُيمكـ
ـب يتسرب ُمنها ُشيء ُإلى ُالقلب، ُفمن ُالسباب ُالتي ُتعين ُعلى ُقُّوة ُالقلـ

وإبعاد ُالُّوهن ُوعدام ُالخضُّوع ُللعدو: ُ
ّبهم ُبأن ُيثبتهم ُكما ُسيأتي ُفيما ُحكاه ُالله ُتعالى الول ُ: ُدعاء ُالمجاهدين ُر

َنا}َ[آل ُعمــران/ َدامَ ْق َأ ّبتْ ُ َث َو ]، ُوكمــا ُحكــى147عن ُالربيين ُمن ُقُّولهم ُ: ُ{
ُلُّوتَ ِلجَــا َبــرَزُوا ُ َلمّــا ُ َو ّوهم ُ: ُ{ ُ سبحانه ُعن ُأصحاب ُطالُّوت ُلما ُعــاينُّوا ُعــد
ِام ُّْو َقــ ْل َلــى ُا َع َنا ُ ْنصُــرْ َوا َنا ُ َدامَ ْقــ أ

َ ّبــتْ ُ َث َو ْبرًا ُ َنــا ُصَــ ْي َل َع ْغ ُ ِر ْف أ
َ َنا ُ ّب ُلُّوا ُرَ َقا ِه ُ ِد ُنُّو َوجُ
ِرينَ}َ[البقرة/ ِف َكا ْل ].250ا

ِذينَ ـ ّلـ َها ُا ّي أ
َ َيا ُ الثاني ُ: ُالثبات ُفي ُالمعركة ُوعدام ُالفرار، ُكما ُقال ُتعالى ُ: ُ{

ُتُّوا}َ[النفال/ ُب ْث َفا َئةً ُ ِف ُتمْ ُ ِقي َل َذا ُ ِإ ُنُّوا ُ آمَ
ِذين45ََ ـ ّلـ ـا ُا َهـ ّي أ

َ َيا ُ ]، ُوقال ُعز ُوجل ُ: ُ{
َبارَ}َ[النفال/ ْد َلْ ُهمُ ُا ّلُّو َُّو ُت َفلَ ُ ًفا ُ َفرُوا ُزَحْ َك ِذينَ ُ ّل ُتمُ ُا ِقي َل َذا ُ ِإ ُنُّوا ُ آمَ

َ15.[
وعن ُعبد ُالله ُبن ُعمرو ُبن ُالعاص ُرضي ُالله ُعنهما ُقال: ُقال ُرسُّول ُالله
ـة ُفــإن ـُّوا ُلقــاء ُالعــدو ُوســلُّوا ُالعافيـ ـه ُوســلم- ُ: ُ(ل ُتمنـ ـه ُعليـ -صــلى ُاللـ
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لقيتمــُّوهم ُفــاثبتُّوا) ُأآخرجــه ُابــن ُأبــي ُشــيبة، ُوالــبيهقي ُوغيرهمــا ُ، ُولفــظ
الصحيحين ُ: ُ(فإذا ُلقيتمــُّوهم ُفاصــبروا)، ُوروَى ُابــن ُأبــي ُشــيبة ُعــن ُأبــي
مسافع ُ، ُقال ُ: ُ(كتب ُإلينا ُعمر ُبن ُالخطاب ُونحن ُمع ُالنعمان ُبن ُمقرن ُ:

إذا ُلقيتم ُالعدو ُفل ُتفروا).
الثالث ُ: ُالتأسي ُبمن ُسبق ُمن ُأهل ُالعزيمة ُوالَشجاعة ُوالمصــابرة ُممــن
عاينُّوا ُأنُّواع ُالهُّوال ُوآخالطُّوا ُألُّوان ُالمصائب، ُوركبُّوهــا ُطبقــا ُعــن ُطبــق،
ًا، ُفقــُّوله ًة ُوثبات ومع ُذلك ُلم ُيلينُّوا ُولم ُيضعفُّوا ُولم ُيُّورثهم ُكل ُذلك ُإل ُقُّو
ِفــي ُهمْ ُ َب َأصَــا ِلمَا ُ ُنُّوا ُ َه َو َفمَا ُ ِثيرٌ ُ َك ّيُّونَ ُ ّب ِر َعهُ ُ َتلَ ُمَ َقا ِبيّ ُ َن ّينْ ُمِنْ ُ أ

َ َك َو تعالى ُ: ُ{
ُنُّوا}َ ُ[آل ُعمران/ َكا َت َومَا ُاسْ ُفُّوا ُ ُع َومَا ُضَ ِه ُ ّل ِبيلِ ُال ـا146سَ ]، ُجاء ُبعد ُبيان ُمـ

حلّ ُبالصحابة ُرضي ُالله ُعنهم ُمن ُالضطراب ُإثر ُشيُّوع ُمقتل ُالنبي ُصلى
الله ُعليه ُوسلم، ُوذلك ُحتى ُيبين ُلهم ُأن ُما ُأصابهم ُقد ُأصاب ُأمثالهم ُمن
الولين ُفكان ُعليهم ُأن ُيكُّونُّوا ُعلى ُطريقتهم ُفــي ُعــدام ُالـُّوهن ُوالضــعف
والستكانة ُكما ُقال ُأبُّو ُحيان ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(لمــا ُكــان ُمــن ُالمــؤمنين ُمــا
كان ُيُّوام ُأحد ُوعتب ُعليهم ُالله ُما ُحــذر ُمنهــم ُفــي ُاليــات ُالــتي ُتقــدمت،
أآخبرهم ُبأنّ ُالمم ُالسالفة ُقتلت ُأنبياء ُلهــم ُكــثيرون ُأو ُقتــل ُربيــُّون ُكــثير
معهم، ُفلم ُيلحقهم ُما ُلحقكم ُمن ُالُّوهن ُوالضعف، ُول ُثنــاهم ُعــن ُالقتــال
ًا ُفــي ُنصــرة ُدينهــم ُفجْعُهم ُبقتل ُأنبيائهم، ُأو ُقتل ُربييهم، ُبــل ُمضــُّوا ُقــدم

صابرين ُعلى ُما ُحل ُبهم.
وقتل ُنبي ُأو ُأتباعه ُمن ُأعظم ُالمصاب، ُفكذلك ُكان ُينبغــي ُلكــم ُالتأســي
ـر ـبيكم ُآخيـ بمن ُمضى ُمن ُصالحي ُالمم ُالسابقة، ُهذا ُوأنتم ُآخير ُالمم، ُونـ

].417 ُ/ 3ُالنبياء)[ ُالبحر ُالمحيط: ُ
وقال ُابن ُعاشُّور ُ–رحمـه ُاللـه- ُ: ُ(واعلمـُّوا ُأنـه ُإذا ُكـان ُهـذا ُشـأن ُأتبــاع
النبياء، ُوكانت ُالنبُّوة ُهديا ُوتعليما، ُفل ُبدع ُأن ُيكُّون ُهذا ُشأن ُأهل ُالعلــم،
وأتبــاع ُالحــق، ُأن ُل ُيــُّوهنهم، ُول ُيضــعفهم، ُول ُيخضــعهم ُمقــاوام، ُول ُأذَى

].244 ُ/3حاسد، ُأو ُجاهل)[التحرير ُوالتنُّوير: ُ
ـه فالتأسي ُبالخيار ُيبعث ُالهمم ُويقُّوي ُالعزام ُويخفف ُاللم، ُولهذا ُيخبر ُاللـ
عز ُوجل ُنــبيه ُبمــا ُكــان ُيصــيب ُالنبيــاء ُقبلــه ُمــن ُشــدة ُعــداوة ُأقــُّوامهم
ومبالغتهم ُفي ُأذاهم، ُوصبر ُالنبياء ُعليهم ُالصلة ُوالسلام ُعلــى ُكــل ُذلــك
َبتْ ُرُسُــلٌ ُمِــنْ ّذ ُكـ ْد ُ َقــ َل َو حتى ُيأتيهم ُفرج ُالله ُوفتحه ُكما ُقال ُســبحانه ُ: ُ{
ِلمَــاتِ َك ِل ّدلَ ُ َبــ َولَ ُمُ َنا ُ َنصْــرُ ُهمْ ُ َتــا َأ ّتى ُ ُذوا ُحَ ُأو َو ُبُّوا ُ ّذ ُك َلى ُمَا ُ َع َبرُوا ُ َفصَ ِلكَ ُ ْب َق

ِلينَ}َ ُ[النعاام/ ْلمُرْسَ ِإ ُا َب َن َءكَ ُمِنْ ُ ْد ُجَا َق َل َو ِه ُ ّل ]، ُقال ُالمـاام ُابـن ُكـثير ُ–34ال
رحمه ُالله- ُعن ُهذه ُالية ُ ُ: ُ(هــذه ُتســلية ُللنــبي ُصــلى ُاللــه ُعليــه ُوســلم
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ـن وتعزية ُله ُفيمن ُكذبه ُمن ُقُّومه، ُوأمر ُله ُبالصبر ُكما ُصبر ُأولُّو ُالعزام ُمـ
الرسل، ُووعد ُله ُبالنصر ُكما ُنصروا، ُوبالظفر ُحتى ُكانت ُلهم ُالعاقبة، ُبعد
ما ُنالهم ُمن ُالتكذيب ُمــن ُقــُّومهم ُوالذَى ُالبليــَّغ، ُثــم ُجــاءهم ُالنصــر ُفــي

].252 ُ/ 3ُالدنيا، ُكما ُلهم ُالنصر ُفي ُالآخرة)[ ُتفسير ُابن ُكثير:
َدكَ َؤا ُفــ ِه ُ ِبـ ّبــتُ ُ َث ُن ِء ُالرّسُـلِ ُمَـا ُ َبــا ْن َأ ْيكَ ُمِـنْ ُ َل َع ُقُّص ُ َن لل ُ ُك َو وقال ُسبحانه ُ: ُ{

ِنينَ}َ ُ[هُّود/ ْؤمِ ْلمُ ِل ْكرََى ُ ِذ َو َظةٌ ُ ُّْوعِ َومَ ّق ُ ْلحَ ِه ُا ِذ َه ِفي ُ َءكَ ُ ].120َوجَا
ومن ُذلك ُالكثار ُمن ُقــراءة ُمُّواقــف ُالبطــال ُعنــد ُالَـشـدائد، ُواســتهانتهم
ٍة، ُواســتهانتهم ِر ُمبال بالهُّوال ُوقتَ ُنزولها، ُوركُّوب ُأنُّواع ُالمخاطر ُمن ُغي
بغمراتها، ُوالتأمل ُفي ُقُّوة ُإصرارهم ُواســتماتتهم ُأمــاام ُعــدوهم ُوبلــُّوغهم
الذروة ُمن ُالمصابرة ُوالتحدي، ُكما ُحصل ُللصحابة ُرضي ُالله ُتعالى ُعنهم
ـدَى ـار ُوارتـ في ُمعركة ُاليمامة، ُوكيف ُتحملُّوا ُأنُّواع ُالجراح ُوتلفُّوا ُالنكسـ
بعضهم ُأكفانهم ُتثبيتا ُلنفسه ُوتقُّوية ُلصحابه، ُواستحر ُالقتل ُفــي ُآخيــارهم

وعلمائهم ُوسابقيهم ُفما ُتزحزحُّوا ُول ُتراجعُّوا ُحتى ُفتح ُالله ُعليهم.
الرابع ُ: ُمُّواساة ُالنفس ُبما ُيصيب ُالكفار ُمن ُاللام ُنظير ُمــا ُيصــيب ُأهــل
ُنــُّوا ُكُّو َت ِإنْ ُ ِام ُ ُّْو َقــ ْل ِء ُا َغــا ِت ْب ِفــي ُا ُنُّوا ُ ِه َت َولَ ُ الجهاد ُواليمان، ُكما ُقال ُتعالى ُ: ُ{

َلمُُّونَ}َ[النساء/ ْأ َت َكمَا ُ َلمُُّونَ ُ ْأ َي ُهمْ ُ ّن ِإ َف َلمُُّونَ ُ أ
ْ ]، ُقال ُالعلمة ُالســعدي ُ–104َت

رحمه ُالله- ُفي ُهذه ُالية ُ: ُ(أي: ُل ُتضعفُّوا ُول ُتكسلُّوا ُفي ُابتغــاء ُعــدوكم
َهــن ُالقلـب َو من ُالكفــار، ُأي: ُفــي ُجهــادهم ُوالمرابطـة ُعلــى ُذلـك، ُفــإن ُ
َُّوهَن ُالبدن، ُوذلك ُيضعف ُعن ُمقاومة ُالعداء. ُبــل ُكُّونــُّوا ُأقُّويــاء مستدع ُل

نَشيطين ُفي ُقتالهم.
ثم ُذكر ُما ُيقُّوي ُقلُّوب ُالمؤمنين، ُفذكر ُشيئين:

الول: ُأن ُما ُيصيبكم ُمن ُاللم ُوالتعب ُوالجــراح ُونحــُّو ُذلــك ُفــإنه ُيصــيب
أعداءكم، ُفليس ُمــن ُالمــروءة ُالنسـانية ُوالَشـهامة ُالسـلمية ُأن ُتكُّونـُّوا
أضعف ُمنهـم، ُوأنتـم ُوإيـاهم ُقـد ُتسـاويتم ُفيمـا ُيـُّوجب ُذلـك، ُلن ُالعـادة
الجارية ُل ُيضعف ُإل ُمــن ُتــُّوالت ُعليــه ُاللام ُوانتصــر ُعليــه ُالعــداء ُعلــى

]،199الدواام، ُل ُمن ُيدال ُمرة، ُويدال ُعليه ُأآـخـرَى...)[تفســير ُالســعدي: ُ
وقال ُسيد ُقطب ُ–رحمه ُاللــه- ُ: ُ(فــإذا ُأصــر ُالكفــار ُعلــى ُالمعركــة، ُفمــا
ًا، ُوإذا ُاحتمل ُالكفار ُآلمها، ُفمــا أجدر ُالمؤمنين ُأن ُيكُّونُّوا ُهم ُأشد ُإصرار
أجدر ُالمؤمنين ُبالصبر ُعلى ُما ُينالهم ُمن ُآلام ُ. ُوما ُأجــدرهم ُكــذلك ُأن ُل
يكفُّوا ُعن ُابتغاء ُالقُّوام ُومتابعتهم ُبالقتال، ُوتعقــب ُآثــارهم، ُحــتى ُل ُتبقــى

/2لهم ُقُّوة، ُوحتى ُل ُتكُّون ُفتنة ُويكُّون ُالـدين ُللـه)[ ُفــي ُظلل ُالقـرآن: ُ 
]، ُوقال ُالعلمة ُالرازي ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(والمعنى ُأن ُحصُّول ُاللم ُقدر229
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ًا ُلهــم ُعــن ُقتــالكم مَشترك ُبينكم ُوبينهم ُ، ُفلما ُلم ُيصر ُآخُّوف ُاللــم ُمانعــ
ًا ُلكم ُعن ُقتالهم.)[ ُتفسير ُالرازي ُ: ].368 ُ/5فكيف ُصار ُمانع

ِنينَ ُ* ْؤمِ ـ ُتمْ ُمُـ ْن ُك ِإنْ ُ ُّْونَ ُ َل ْع لْ
َ ُتمُ ُا ْن َأ َو ُنُّوا ُ َتحْزَ َولَ ُ ُنُّوا ُ ِه َت َولَ ُ ًا ُ: ُ{ وقال ُتعالى ُأيض

ْيــنَ َب َها ُ ُل ِو َدا ُنــ ّيــااُم ُ لْ
َ ْلــكَ ُا ِت َو ُلــهُ ُ ْث َقــرْحٌ ُمِ ُّْواَم ُ َقــ ْل ْد ُمَسّ ُا َق َف َقرْحٌ ُ ُكمْ ُ َيمْسَسْ ِإنْ ُ

ّناسِ}َ ُ[آل ُعمران/ ].140، 139ُال
الخامس ُ: ُالطمع ُفيما ُأعده ُالله ُعز ُوجــل ُلعبــاده ُالمجاهــدين ُالصــابرين،
والتيقن ُبأن ُالجر ُعلى ُقدر ُما ُيعانُّونه ُمن ُالَـشـدة ُوالبلء ُوالضــيق، ُوهــذا
ٌق ُعظيمٌ ُبينهــم ُوبيــن ُأعــدائهم، ُفــإن ُأولئــك ُاجتمــع ُعليهــم ُآلام ُالــدنيا فار
ومصائبها ُوآخسران ُالآخرة ُوعــذابها، ُفهــم ُآخاســرون ُعلــى ُكــل ُحــالٍ، ُأمــا
ٍر ُأجر، ُوفي ُكل ُمصابٍ ُثــُّواب، ُومــا ُبقــي ُلهــم المؤمنُّون ُفلهم ُفي ُكل ُصب
عند ُربهم ُآخيرٌ ُمما ُفاتهم ُفي ُدنياهم، ُوما ُيستقبلهم ُمن ُأمر ُالآخرة ُأفضل
ًا ُعباده مما ُآخلفهم ُمن ُأمر ُالدنيا، ُكما ُقال ُتعالى ُفي ُالية ُالسابقة ُمَشجع
ِكيمًــا}َ ِليمًــا ُحَ َع ّلــهُ ُ َكــانَ ُال َو َيرْجُــُّونَ ُ ِه ُمَــا ُلَ ُ ّلــ َترْجُُّونَ ُمِــنَ ُال َو المؤمنين ُ: ُ{

]، ُوقد ُنقلــت ُبعـض ُمــا ُذكــره ُالعلمــة ُالســعدي ُعمــا ُيقــُّوي104[النساء/
ُته ُفي ُقُّوله ُ: ُ(...المر ُالثاني: ُأنكم ُترجُّون ُمن ُالله قلُّوب ُالمؤمنين ُوتكمل
ـُّوابه ُوالنجــاة ُمــن ُعقــابه، ُبــل ُآـخـُّواص مــا ُل ُيرجــُّون، ُفــترجُّون ُالفــُّوز ُبثـ
المؤمنين ُلهم ُمقاصــد ُعاليــة ُوآمــال ُرفيعـة ُمــن ُنصــر ُديــن ُاللـه، ُوإقامــة
شرعه، ُواتساع ُدائرة ُالسلام، ُوهداية ُالضالين، ُوقمع ُأعداء ُالدين، ُفهــذه
المُّور ُتُّوجب ُللمؤمن ُالمصدق ُزيادة ُالقُّوة، ُوتضاعف ُالنَشاط ُوالَـشـجاعة
التامة؛ ُلن ُمن ُيقاتل ُويصبر ُعلى ُنيل ُعزه ُالــدنيُّوي ُإن ُنــاله، ُليــس ُكمــن
يقاتل ُلنيــل ُالســعادة ُالدنيُّويــة ُوالآخرويــة، ُوالفــُّوز ُبرضــُّوان ُاللــه ُوجنتــه،
فسبحان ُمن ُفاوت ُبين ُالعباد ُوفــرق ُبينهــم ُبعلمــه ُوحكمتــه، ُولهــذا ُقــال:
ِكيمًا" ُكامل ُالعلم ُكامل ُالحكمــة.)[تفســير ُالســعدي ُ: ِليمًا ُحَ َع ّلهُ ُ َكانَ ُال َو "

]، ُوقال ُالعلمة ُالَشُّوكاني ُ–رحمــه ُاللــه- ُ: ُ(ومــع ُذلــك ُفلكــم ُعليهــم199
مزية ُل ُتُّوجد ُفيهم، ُوهي ُ: ُأنكم ُترجُّون ُمن ُالله ُمن ُالجر ُوعظيم ُالجزاء
مال ُيرجُّونه ُلكفرهم ُوجحُّودهم، ُفــأنتم ُأحــقّ ُبالصــبر ُمنهــم، ُوأولــى ُبعــدام
ًا، ُوهــم ُيرونــه الضعف ُمنهم، ُفإن ُأنفسكم ُقُّوية؛ ُلنها ُتــرَى ُالمــُّوت ُمغنمــ

ًا.)[ ُفتح ُالقدير: ].207 ُ/ 2ُمغرم
ُكمْ وقال ُتعالى ُ: ُ{ ِب ّبُُص ُ َترَ َن َنحْنُ ُ َو ْينِ ُ َي َن ْلحُسْ َدَى ُا ِإحْ ِإلّ ُ َنا ُ ِب ّبصُُّونَ ُ َترَ َهلْ ُ ُقلْ ُ

ّبصُــُّونَ}َ َترَ ُكــمْ ُمُ َع ّنا ُمَ ِإ ّبصُُّوا ُ َترَ َف َنا ُ ِدي ْي أ
َ ِب ْو ُ أ

َ ِه ُ ِد ْن َذابٍ ُمِنْ ُعِ َع ِب ّلهُ ُ ُكمُ ُال َب ُيصِي َأنْ ُ

].52[التُّوبة/
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وعن ُعبد ُالله ُبن ُعمرو ُبن ُالعاص ُرضي ُاللــه ُعنهمــا ُقــال ُ: ُقــال ُرســُّول
ا ُمـن ُغازيـة، ُأو ُسـرية ُتغـزو ُفتغنـم ه ُعليـه ُوسـلم ُ- ُ: ُ(م الله ُ- ُصلى ُالل
وتسلم، ُإل ُكانُّوا ُقد ُتعجلُّوا ُثلثي ُأجُّورهم، ُوما ُمن ُغازيــة ُأو ُســرية ُتخفــق

وتصاب ُإل ُتم ُلهم ُأجُّورهم) ُرواه ُمسلم.
السادس ُ: ُالحذر ُالَشديد ُمن ُمعصية ُالله ُتعالى، ُوالخُّوف ُمن ُالُّوقُّوع ُفي

ٍء ُمنها ُأو ُالستهانة ُبها، ُكما ُقال ُتعالى ُ: ُ{ ُّْواَم شي ـ َيـ ـمْ ُ ُكـ ْن ُّْوا ُمِ ّل َُّو َت ِذينَ ُ ّل ِإنّ ُا
ّلــهُ َفــا ُال َع ْد ُ َقــ َل َو ُبُّوا ُ َكسَــ ْعضِ ُمَــا ُ َب ِب َطانُ ُ ْي ُهمُ ُالَّش ّل َتزَ ّنمَا ُاسْ ِإ َعانِ ُ ْلجَمْ َقى ُا َت ْل ا

ِليــمٌ}َ[آل ُعمــران/ ُفــُّورٌ ُحَ َغ ّلـهَ ُ ِإنّ ُال ُهمْ ُ ْن ]، ُقــال ُالعلمــة ُالســعدي ُ–155َع
رحمه ُالله- ُ: ُ(يخبر ُتعالى ُعن ُحال ُالذين ُانهزمــُّوا ُيــُّوام ُ"أحــد" ُومــا ُالــذي
أوجب ُلهم ُالفرار، ُوأنه ُمن ُتسُّويل ُالَشيطان، ُوأنــه ُتســلط ُعليهــم ُببعــض
ـن ـُّوا ُمـ ـا ُفعلـ ـُّوه ُبمـ ـهم، ُومكنـ ـى ُأنفسـ ـُّوه ُعلـ ـذين ُأدآخلـ ـم ُالـ ـُّوبهم. ُفهـ ذنـ
المعاصي، ُلنها ُمركبه ُومدآخله، ُفلُّو ُاعتصــمُّوا ُبطاعــة ُربهــم ُلمــا ُكــان ُلــه

].153عليهم ُمن ُسلطان.)[ ُتفسير ُالسعدي:
ومن ُالمعاصي ُالتي ُتُّوجب ُالفَشل ُوالضعف ُالتنازع ُوالتفرق ُومخالفة ُأمر

َلهُ المراء ُوالتحايل ُفي ُالتنصل ُمنه ُكما ُقال ُتعالى ُ: ُ{ َورَسُُّو ّلهَ ُ ُعُّوا ُال ِطي َأ َو
ُكمْ}َ[النفال/ ِريحُ َهبَ ُ ْذ َت َو ُلُّوا ُ ْفََش َت َف ُعُّوا ُ َنازَ َت ـال ُالمــاام ُالطــبري-46َولَ ُ ]، ُقـ

رحمه ُالله- ُ: ُ(ول ُتختلفُّوا ُفتفرقُّوا ُوتختلف ُقلُّوبكم ُ= ُ"فتفَشلُّوا"، ُيقــُّول:
].575 ُ/ 13ُفتضعفُّوا ُوتجبنُّوا)[ ُتفسير ُالطبري ُ: ُ

وكان ُبعض ُالسلف ُيقُّول ُإن ُجزاء ُالحسنة ُحســنة ُبعــدها، ُوجــزاء ُالســيئة
سيئة ُبعدها، ُومن ُتأمل ُهذه ُالية ُلمح ُفيها ُهذا ُالمعنى، ُفالتنازع ُوالتفــرق
والآختلف ُمعصيةٌ ُلله ُتعالى ُوهذه ُكلهــا ُإنمــا ُتقــع ُبــالقُّوال ُوالفعــال ُوإن
كان ُأصل ُمصدرها ُتنافر ُالقلُّوب ُأو ُقد ُتكُّون ُمفضية ُإلــى ُتنافرهــا ُلعلقــة
ـُّوا ـُّول ُ: ُ(ل ُتختلفـ الباطن ُبالظاهر ُكما ُكان ُالنبي ُصلى ُالله ُعليه ُوسلم ُيقـ
فتختلف ُقلُّوبكم)، ُوكذلك ُقُّوله ُ: ُ(إن ُفي ُالجسد ُمضغة ُإذا ُصــلحت ُصــلح
الجسد ُكله، ُوإذا ُفسدت ُفسد ُالجسد ُكله، ُأل ُوهي ُالقلب) ُولكن ُالله ُعــز
ٍد ُمــن وجل ُجعل ُمن ُعقُّوبة ُاآختلفهم ُفَشلهم ُأي ُجبنهم ُكما ُفسر ُغير ُواح
العلماء ُالفَشل ُفي ُالية ُبالجبن، ُوالجبن ُمحله ُالقلــب ُوإنمــا ُتظهــر ُآثــاره
على ُأعمال ُالنسان، ُفإذا ُحصل ُالفَشل ُوتمكن ُالجبن ُفــي ُالقلــب ُذهبــت
ّكــنَ ُالعــداء، ُفــانظر ُ–رحمــك ُاللــه- ُشــؤام ُالآختلف الريــح ُأي ُالقــُّوة ُوتم

وعُّواقبه ُعلى ُالمرء ُوعلى ُإآخُّوانه.
ًا ُللعلمة ُابن ُعاشُّور ُ–رحمــه ُاللــه- ُحــُّول ُآيــة ُالنفــال ًا ُقيم وأنقل ُهنا ُكلم
المذكُّورة ُ: ُ(وأما ُالنهي ُعن ُالتنــازع ُفهــُّو ُيقتضــي ُالمــر ُبتحصــيل ُأســباب
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ذلك: ُبالتفاهم، ُوالتَشاور، ُومراجعة ُبعضهم ُبعضا، ُحــتى ُيصــدروا ُعــن ُرأي
ُه ّدو ُّْو ُرَ ـ َلـ َو واحد، ُفإن ُتنازعُّوا ُفي ُشيء ُرجعُّوا ُإلى ُأمرائهم ُلقُّوله ُتعالى: ُ"
ٍء ِفــي ُشَــيْ ُتمْ ُ ْع َنــازَ َت ِإنْ ُ َفــ ُهــمْ" ُوقــُّوله: ُ" ْن ِر ُمِ لْمْــ

َ ِلي ُا ُأو َلى ُ ِإ َو َلى ُالرّسُُّولِ ُ ِإ
َوالرّسُُّولِ". ِه ُ ّل َلى ُال ِإ ُه ُ ّدو َفرُ

والنهي ُعن ُالتنازع ُأعم ُمن ُالمر ُبالطاعة ُلُّولة ُالمُّور: ُلنهم ُإذا ُنهُّوا ُعــن
التنازع ُبينهم ُفالتنازع ُمع ُولي ُالمر ُأولى ُبالنهي.

ولما ُكان ُالتنازع ُمن ُشأنه ُأن ُينَـشـأ ُعــن ُاآختلف ُالراء، ُوهــُّو ُأمــر ُمرتكــز
في ُالفطرة ُبسط ُالقرآن ُالقــُّول ُفيــه ُببيــان ُســيئ ُآثــاره، ُفجــاء ُبــالتفريع
ُكمْ" ُفحذرهم ُأمرين ُمعلُّومــا ُســُّوء ِريحُ َهبَ ُ ْذ َت َو ُلُّوا ُ ْفََش َت َف بالفاء ُفي ُقُّوله: ُ"

مغبتهما: ُوهما ُالفَشل ُوذهاب ُالريح.
ًا ِثيــر َك ُهــمْ ُ َك أرَا

َ ُّْو ُ َلــ َو والفَشل: ُانحطاط ُالقُّوة ُوقد ُتقــدام ُآنفــا ُعنــد ُقــُّوله: ُ"
ُتمْ" ُوهُّو ُهنا ُمراد ُبه ُحقيقة ُالفَـشـل ُفــي ُآخصــُّوص ُالقتــال ُومدافعــة ْل َفَِش َل
العدو، ُويصح ُأن ُيكُّون ُتمثيل ُلحال ُالمتقاعس ُعن ُالقتال ُبحال ُمن ُآـخـارت
قُّوته ُوفَشلت ُأعضاؤه، ُفي ُانعداام ُإقدامه ُعلى ُالعمل. ُوإنما ُكــان ُالتنــازع
مفضيا ُإلى ُالفَشل ُلنه ُيثير ُالتغاضب ُويزيل ُالتعاون ُبيــن ُالقــُّوام، ُويحــدث
فيهم ُأن ُيتربُص ُبعضهم ُببعض ُالــدوائر، ُفيحــدث ُفــي ُنفُّوســهم ُالشــتغال
ـال، ُفيصــرف باتقاء ُبعضهم ُبعضا، ُوتُّوقع ُعدام ُإلقاء ُالنصير ُعند ُمآزق ُالقتـ
المة ُعن ُالتُّوجه ُإلى ُشغل ُواحد ُفيما ُفيه ُنفع ُجميعهم، ُويصــرف ُالجيــش
عن ُالقداام ُعلى ُأعدائهم، ُفيتمكن ُمنهم ُالعــدو، ُكمــا ُقـال ُفــي ُسـُّورة ُآل
ـر ُتمْ".)[ ُالتحريـ ْي ـ َعصَـ َو ِر ُ ـ لْمْـ

َ ـي ُا ِفـ ُتمْ ُ ْع ـازَ َنـ َت َو ُتمْ ُ ْل ـ َفَِـش َذا ُ ِإ ـى ُ ّتـ ـران: ُ"حَ عمـ
]. 123ُ ُ/ 9ُوالتنُّوير ُ: ُ

ـن ـا ُأن ُمـ هذا ُومن ُأسباب ُاجتماع ُكلمة ُالمة ُاشتغالها ُبالجهاد ُحقيقةً، ُكمـ
ـدين ًا ُفهُّو ُعن ُالمجاهـ دواعي ُتفرقها ُتركها ُله، ُوهذا ُكما ُيلحق ُالمة ُعمُّوم
ٍد ُوتــدريبٍ، ليس ُببعيد، ُفحيث ُاشتغلُّوا ُبالجهاد ُوتحصيل ُأســبابه ُمــن ُإعــدا
ومقارعة ُلعدائهم ُألف ُالله ُبين ُقلــُّوبهم ُوجمــع ُكلمتهــم ُووحّــد ُصــفُّوفهم
ْهتهـم ُهيَـشـات فازدادوا ُقُّوة ُإلى ُقُّوتهم، ُوحيث ُاشتغلُّوا ُببنيات ُالطريق ُوأل
السُّواق ُوأماتُّوا ُأوقــاتهم ُفــي ُجلســات ُالقيــل ُوالقــال ُدب ُبينهــم ُالخلف
وسرَى ُفي ُجماعتهم ُالتنافر ُوالتدابر ُفمــا ُأعجــل ُتســلط ُأعــدائهم ُعليهــم
حينئذ، ُقال ُشيخ ُالســلام ُ–رحمــه ُاللــه- ُفــي ُرســالته ُللســلطان ُ: ُ(ومــتى
ّله ُبين ُقلُّوبها، ُوإن ُتركت ُالجهاد ُشغل ُبعضــها ّلف ُال جاهدت ُالمة ُعدوها ُأ

ببعض).
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ُيحِــبّالُّوقفــة ُالرابعــة ـهُ ُ ّلـ َوال ـة ُالكريمــة ُ: ُ{  ُ: ُفــي ُقــُّوله ُتعــالى ُفــي ُاليـ
ِرينَ}َ[آل ُعمران/ ِب ]، ُإشارة ُإلى ُأن ُأولئك ُالربيين ُممدوحُّون ُبما146الصّا

ًا ُبمــا نفاه ُعنهم ُمن ُعدام ُالــُّوهن ُوالضــعف ُوالســتكانة، ُوممــدوحُّون ُأيضــ
قابل ُذلك ُمن ُالصبر ُعلى ُالَشدة ُالتي ُلقُّوها ُمن ُعــدوهم، ُثــم ُأثبــت ُاللــه
لهم ُمحبته ُبصبرهم ُذلك، ُومع ُعمُّوام ُهذه ُالمحبة ُللصابرين ُإل ُأن ُســياقها
يدل ُعلى ُأن ُالربيين ُكانُّوا ُمنهم ُوأولى ُالداآخلين ُفيهم، ُكمــا ُقــال ُالعلمــة
ُيحِبّ ُالصابرين" ُعلــى ُمقاســاة ُالَـشـدائد اللُّوسي ُ–رحمه ُالله ُ- ُ: ُ("والله ُ
ومعاناة ُالمكاره ُفي ُسبيله ُفينصرهم ُويعظم ُقدرهم، ُوالمــراد ُبالصــابرين
إما ُالربيُّون، ُوالظهار ُفي ُمُّوضع ُالضمار ُللتصــريح ُبالثنـاء ُعليهـم ُبالصـبر
ـم الذي ُهُّو ُملك ُالمر ُمع ُالشعار ُبعلة ُالحكم، ُوإما ُما ُيعمهم ُوغيرهم ُوهـ

ًا)[ ُتفسير ُاللُّوسي: ُ ].256 ُ/ 3ُداآخلُّون ُفي ُذلك ُدآخُّول ًُأولي
وقال ُالماام ُالطبري ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ("والله ُيحب ُالصابرين"، ُيقُّول: ُواللــه
يحب ُهؤلء ُوأمثالهم ُمــن ُالصــابرين ُلمــره ُوطــاعته ُوطاعــة ُرســُّوله ُفــي
جهاد ُعدوه، ُل ُمَنْ ُفَشل ُففرّ ُعن ُعدوه، ُول ُمن ُانقلب ُعلــى ُعقــبيه ُفــذلّ
ِتل ُنبيه ُأو ُمات، ُول ُمَن ُدآخله ُوهن ُعن ُعــدوه، ُوضــعفٌ ُلفقــد ُق لعدوه ُلنْ ُ

].270 ُ/7نبيه.)[تفسير ُالطبري: ُ
َبه ُمرارتــه ُبــل ُربمــا ُانقلــب ُراحــة ُينســي ُصــاح ُّّون ُالمصــاب ُو وهذا ُمما ُيه
ًء ُإن ُ ُاستحضر ُمن ُقلبــه ُواســتيقن ُأن ُتحمّلــه ُلتلــك ُالَـشـدائد ًة ُوهنا وحلو
وتجلده ُأمامها ُيدآخله ُفي ُزمرة ُالمحبُّوبين ُعند ُاللــه ُتعــالى، ُفــأي ُمطلــبٍ
وراء ُهذا ُالمطلب، ُوأية ُمنقبة ُفُّوق ُهــذه ُالمنقبــة، ُنســأل ُاللــه ُأن ُيجعلنــا

ممن ُيحبهم ُويحبُّونه.
كما ُأن ُالية ُتَشير ُإلى ُأن ُسبيل ُالجهاد ُل ُبد ُلــه ُمــن ُصــبر ُعلــى ُمكــارهه
ّنــت ُأعــدئه ٍة ُعلــى ُتع ٍد ُعلى ُمضّ ُنُّوازله ُثــم ُمصــابر َل ٍة ُلمطالبه ُوجَ ومكابد
ومعانــدتهم، ُوذلــك ُلنــه ُمظنــة ُنــزول ُالَـشـدائد ُوحلــُّول ُالجــراح ُومعالجــة
ـلك ًة ُيسـ المَشاق ُفاحتاج ُسالكه ُإلى ُمعرفة ُكل ُذلك ُليتخذ ُصبره ُعليه ُعد
ِة بهــا ُدروبــه ُعلــى ُبينــة ُوتثبــت، ُول ُيكــُّون ُدآـخـُّوله ُلســاحاته ُبمجــرد ُطفــر
حماسةٍ ُمتقدة ُتخبــُّو ُعنــد ُمُّواجهــة ُالحقــائق ُوالنــزول ُإلــى ُميــدان ُالعمــل
ومداآخلة ُصنُّوف ُالمَشكلت، ُففيه ُقتل ُوجــرح، ُوانكســار ُوهزيمــة، ُوجــُّوع
ٍر ُوحصــارٍ، ُإذ ُتــتزلزل ُالنفــُّوس ُوتبلــَّغ ُفيــه ّطف، ُوأســفا وفقر، ُوآخُّوف ُوتخ
القلُّوب ُالحناجر، ُوتدور ُالعين ُكحال ُالمغَشيّ ُعليه ُمن ُالمُّوت، ُوغير ُذلك

ُكمْ}َ ُ[البقــرة/ َل ٌه ُ ُكرْ َُّو ُ ُه َو ]، ُوقــال ُتعــالى ُ: ُ{216مما ُجمعه ُقُّوله ُتعالى ُ{
ُئُّونَ َط َي َولَ ُ ِه ُ ّل ِبيلِ ُال ِفي ُسَ َولَ ُمَخْمَصَةٌ ُ َنصَبٌ ُ َولَ ُ أ ُ

ٌ َظمَ ُهمْ ُ ُب ُيصِي ُهمْ ُلَ ُ ّن أ
َ ِب ِلكَ ُ َذ
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ِإنّ ِلحٌ ُ َعمَلٌ ُصَــا ِه ُ ِب ُهمْ ُ َل ِتبَ ُ ُك ِإلّ ُ ْيلً ُ َن ّو ُ ُد َع ُلُّونَ ُمِنْ ُ َنا َي َولَ ُ ّفارَ ُ ُك ْل ِغيظُ ُا َي ًئا ُ ِط ُّْو مَ
ِنينَ}َ[التُّوبة/ ْلمُحْسِ َأجْرَ ُا ُع ُ ُيضِي ّلهَ ُلَ ُ ].120ال

ًا ُأن ُحاجة ُالمجاهد ُإلى ُالصبر ُأشد ُما ُتكُّون ُفي ُكل ُلحظة ُمــن فل ُغرو ُإذ
لحظاته ُوعقبة ُمن ُعقبــاته، ُومـن ُهنـا ُجـاء ُفــي ُالكتــاب ُالعزيــز ُالمـر ُبـه
ٍة ُكما ُقــال ُتعــالى ُ: والحث ُعليه ُوالترغيب ُفيه ُومدح ُأهله ُفي ُمُّواطن ُعد
ـُّونَ}َ ِلحُـ ْف ُت ُكمْ ُ ّل َع َل ّلهَ ُ ُقُّوا ُال ّت َوا ُطُّوا ُ ِب َورَا ِبرُوا ُ َوصَا ِبرُوا ُ ُنُّوا ُاصْ َآمَ ِذينَ ُ ّل َها ُا ّي أ

َ َيا ُ }
]، ُوبين ُلنا ُالله ُعز ُوجل ُأن ُالصبر ُمما ُيستعان ُبــه ُعلــى200[آل ُعمران/

ُنُّوا ِعي َت ُنــُّوا ُاسْــ َآمَ ِذينَ ُ ّلــ َهــا ُا ّي أ
َ َيــا ُ تخفيف ُالكروب ُوتجــاوز ُالمحــن ُفقــال ُ: ُ{
ِرينَ}َ[البقرة/ ِب َع ُالصّا ّلهَ ُمَ ِإنّ ُال ِة ُ َوالصّلَ ِر ُ ْب ًا ُ:153ِبالصّ ]، ُوقال ُسبحانه ُأيض

ِعينَ}َ[البقرة/ ْلخَاشِ َلى ُا َع ِإلّ ُ ٌة ُ ِبيرَ َك َل َها ُ ّن ِإ َو ِة ُ َوالصّلَ ِر ُ ْب ِبالصّ ُنُّوا ُ ِعي َت َواسْ }45،[
ِبرُوا ـ َواصْـ وقال ُعز ُوجل ُفي ُمعيته ُالخاصة ُلعباده ُالمؤمنين ُالصــابرين ُ: ُ{

ِرينَ}َ ُ[النفال/ ِب َع ُالصّا ّلهَ ُمَ ٍء46ِإنّ ُال ِبََـشـيْ ُكمْ ُ ّن َُّو ُلــ ْب َن َل َو ]، ُوقال ُســبحانه ُ: ُ{
ِر ـ َبَّـش َو ـرَاتِ ُ ّثمَـ َوال ـسِ ُ ُفـ ْن َلْ َوا َُّوالِ ُ ـ لْمْـ

َ ـنَ ُا ـٍُص ُمِـ ْقـ َن َو ـُّوعِ ُ ْلجُـ َوا ُّْوفِ ُ ـ ْلخَـ ـنَ ُا مِـ
ِرينَ}َ[البقرة/ ِب ]، ُوأآخبرنا ُعز ُوجل ُبــأنه ُيمتحــن ُعبــاده ُالمــؤمنين155الصّا

ليعلم ُالمجاهدين ُمنهم ُويعلم ُالصابرين ُوذلك ُفي ُسياق ُآيــات ُغــزوة ُأحــد
ُدوا ـ َهـ ِذينَ ُجَا ّل ّلهُ ُا ِم ُال َل ْع َي َلمّا ُ َو ّنةَ ُ ْلجَ ُلُّوا ُا ْدآُخ َت أنْ ُ

َ ُتمْ ُ ْب َأاْم ُحَسِ فقال ُسبحانه ُ: ُ{
ِرينَ}َ[آل ُعمران/ ِب َلمَ ُالصّا ْع َي َو ُكمْ ُ ْن ًا.142مِ ٌة ُجد ]. ُواليات ُفي ُذلك ُكثير

َكمْ ُمِنْ وبالصبر ُيتنزل ُالنصر ُكما ُقال ُتعالى ُفي ُقصة ُأصحاب ُطالُّوت ُ: ُ{
ِرينَ}َ[البقــرة/ ِب َع ُالصّــا ـ ّلهُ ُمَـ َوال ِه ُ ّل ْذنِ ُال ِإ ِب ًة ُ ِثيرَ َك َئةً ُ ِف َبتْ ُ َل َغ ٍة ُ َل ِلي َق ٍة ُ َئ ]،249ِف

ْينِ}َ[النفال/ َت َئ ُبُّوا ُمِا ِل ْغ َي ِبرُونَ ُ ُكمْ ُعَِْشرُونَ ُصَا ْن ُكنْ ُمِ َي ِإنْ ُ وقال ُعز ُوجل ُ: ُ{
ْين65ِ َت َئ ُبــُّوا ُمِــا ِل ْغ َي ٌة ُ ِبرَ َئــةٌ ُصَــا ُكمْ ُمِ ْن ُكنْ ُمِ َي ِإنْ ُ َف ]، ُوفي ُالية ُالتي ُبعدها ُ: ُ{

ِرينَ}َ[النفــال/ ِب َع ُالصّــا ّلهُ ُمَــ َوال ِه ُ ّل ْذنِ ُال ِإ ِب ْينِ ُ َف ْل أ
َ ُبُّوا ُ ِل ْغ َي ْلفٌ ُ َأ ُكمْ ُ ْن ُكنْ ُمِ َي ِإنْ ُ َو

ّنصر ُمع ُالصّبر) ُرواه ُأحمد.66 ] ُوقال ُالنبي ُصلى ُالله ُعليه ُوسلم ُ(وأنّ ُال
وروَى ُابن ُأبي ُالدنيا ُعن ُربعي ُبن ُحراش ُأن ُعمر ُقــال ُلشــياخ ُمــن ُبنــي
عبس: ُبم ُكنتم ُتغلبُّون ُالناس؟ ُقالُّوا ُبالصبر، ُلم ُنلق ُقُّومًــا ُإل ُصــبرنا ُلهــم

ما ُصبروا ُلنا.
(وقال ُبعض ُالسّــلف ُ: ُكلنــا ُيكــره ُالمــُّوت ُوألــم ُالجــراح، ُولكــن ُنتفاضــل
ّطــال: ُالَـشـجاعةُ ُصــبرُ ُســاعة.)[جــامع ُالعلــُّوام ُوالحكــم ُ: بالصّبر. ُوقال ُالب

195.[
فهؤلء ُالربيُّون ُقد ُطردوا ُعنهم ُالُّوهن ُوأبعدوا ُالضعف ُودفعــُّوا ُالســتكانة
ّلــدهم ُأمــاام ُعــدوهم، ُوممــا ُأعــانهم ُعلــى بصبرهم ُعلى ُمُرّ ُمــا ُذاقــُّوا ُوتج
الصبر ُعلمُهم ُأن ُكل ُما ُأصابهم ُإنما ُهُّو ُفي ُسبيل ُالله ُكمــا ُقــال ُتعــالى ُ:
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ِه)، ُفلمّا ُأيقنُّوا ُأن ُما ُيلقُّونه ُإنما ُهُّو ُفي ُطريق ّل ِبيلِ ُال ِفي ُسَ ُهمْ ُ َب َأصَا ِلمَا ُ )
طاعة ُالله ُورجاء ُثُّوابه ُونيل ُمرضاته ُهانت ُعليهم ُالجروح ُوذابت ُفي ُبحر
ًا، ُوفي ُهذا ُشيء يقينهم ُالهمُّوام ُفكان ُتحصيل ُصبرهم ُعلى ُكل ُذلك ُيسير
ِه ُمَــا ُلَ ّلــ َترْجُــُّونَ ُمِــنَ ُال َو ًا ُفي ُقُّوله ُتعالى ُ: ُ( من ُالمعنى ُالذي ُذكرنا ُسابق
َيرْجُــُّونَ)، ُوهــذا ُكمــا ُروَى ُالبخــاري ُومســلم ُعــن ُجنــدب ُبــن ُســفيان: ُأن
رسُّول ُالله ُصلى ُالله ُعليه ُوسـلم ُكـان ُفــي ُبعـض ُالمَـشـاهد ُوقــد ُدميــت

إصبعه ُفقال ُهل ُأنت ُإل ُإصبع ُدميت ُوفي ُسبيل ُالله ُما ُلقيت.
 ُ: ُلما ُنزل ُبأولئك ُالربيين ُما ُنزل ُمــن ُالمصــاب، ُوكابــدواالُّوقفة ُالخامسة

ِلمُّوا ُأن ُكل ُما ُأصابهم ُإنما ُهُّو ُبذنُّوبهم ُ–هــذا ُوهــم َع الَشدائد ُوصبروا ُلها، ُ
أصحاب ُالنبياء ُ– ُفبادروا ُإلى ُالستغفار، ُوأشغلُّوا ُألسنتهم ُبه ُحتى ُلكأنهم
َومَــا لم ُينطقُّوا ُبغيره ُولم ُينصرفُّوا ُلسُّواه ُكما ُأآخبر ُاللــه ُعنهــم ُبقــُّوله ُ: ُ{
َنــا}َ[آل ِر أمْ

َ ِفــي ُ َنا ُ َف ِإسْــرَا َو َنــا ُ َب ُنُّو ُذ َنــا ُ َل ْغفِــرْ ُ َنــا ُا ّب ُلُّوا ُرَ َقــا أنْ ُ
َ ِإلّ ُ ُهمْ ُ َل ُّْو َقــ َكانَ ُ

]، ُفجمعــُّوا ُبــذلك ُبيــن ُصــلح ُالظــاهر ُوالبــاطن ُســُّواء ُفــي147عمــران/
أعمالهم ُوأقُّوالهم ُوقلــُّوبهم، ُفأمــا ُأعمــالهم ُفــإنهم ُمــا ُوهنــُّوا ُلعــدوهم ُول
ضعفُّوا ُأمامهم ُول ُاســتكانُّوا ُلــه ُونــالُّوا ُمحبــة ُاللــه ُبصــبرهم، ُوأمــا ُصــلح
أقُّوالهم ُفكثرة ُاستغفارهم ُواعترافهم ُبذنُّوبهم ُواتهــامهم ُلنفســهم، ُوهــذا
دليل ُعلى ُصلح ُقلُّوبهم ُوما ُفيها ُمن ُالتُّواضع ُوالخضُّوع ُوالنكسار ُوالتُّوبة

لله ُعز ُوجل.
ًا- ُلن ُنأتسي ُبهؤلء ُالخيار ُفي ُهذه ُالخصال، ُونرجــع ُإلــى فما ُأحُّوجنا ُ–حق
أنفسنا ُفنتهمها ُعند ُالبتلء ُبالمصائب- ُومنها ُتسلط ُالعــداء- ُفنتــُّوب ُتُّوبـةً
ٍر، ُفنكــُّون نصُّوحا ُونعلم ُأن ُما ُأصابنا ُفبمــا ُكســبت ُأيــدينا ُويعفــُّو ُعــن ُكــثي
َء ُثــابتين ُصــابرين ُأمــاام ُعــدونا، ُومتُّواضــعين ُآخاضــعين َلــدا أقُّوياء ُأشداء ُجُ
منكسرين ُبين ُيدي ُربنــا ُتلهــج ُألســنتنا ُبالســتغفار، ُوالعــتراف ُبالتقصــير،
ًء ُبهــؤلء ُالبــرار ُالــذين ُصــحبُّوا والقرار ُبالذنُّوب ُبل ُوالسراف ُفيها ُاقتــدا

النبياء ُونالُّوا ُمن ُربهم ُالمدح ُوالثناء، ُفما ُاغتروا ُول ُزهُّوا ُول ُبطروا.
ـدوحين قال ُالعلمة ُابن ُعطية ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(واستغفار ُهؤلء ُالقُّوام ُالممـ
في ُهذا ُالمُّوطن ُينحُّو ُإلى ُأنهم ُرأوا ُما ُنزل ُمــن ُمصــائب ُالــدنيا ُإنمــا ُهــُّو

].22/ 2ُبذنُّوب ُمن ُالبَشر)[المحرر ُالُّوجيز: ُ
ـبر ـن ُالصـ قال ُشيخ ُالسلام ُ–رحمه ُالله- ُعن ُالية ُالمذكُّورة ُ: ُ(فجمعُّوا ُبيـ
والستغفار، ُوهذا ُهُّو ُالمأمُّور ُبه ُفي ُالمصــائب: ُالصــبر ُعليهــا ُوالســتغفار

من ُالذنُّوب ُالتي ُكانت ُسببها.
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ًا ُما ُيقاتل ُالنسان ُفيه ُلغير ُالله ُكالذي ُيقاتل ُشجاعة، ُويقاتل والقتالُ ُكثير
حمية، ُويقاتل ُرياء. ُفهذا ُكله ُذنُّوب، ُوالذي ُيقاتل ُللــه ُقــد ُيســرف ُفيقتــل
ـاوَى: من ُل ُيستحق ُالقتل، ُويعاقب ُالكفار ُبأشد ُمما ُأمر ُبه)[ ُمجمُّوع ُالفتـ

11ُ /ُ 694.[
ًا ُ: ُ ُ(فما ُوهــن ُالمؤمنــُّون ُلمــا ُأصــابهم ُبقتلــه ُومــا ُضــعفُّوا، ُومــا وقال ُأيض
استكانُّوا، ُوالله ُيحب ُالصابرين، ُولكن ُاستغفروا ُلذنُّوبهم ُالتي ُبهــا ُتحصــل
المصائب ُ- ُفما ُأصابهم ُمن ُسيئة ُفمــن ُأنفســهم ُ- ُوســألُّوا ُاللــه ُأن ُيغفــر
لهم، ُوأن ُيثبت ُأقــدامهم، ُفيثبتهــم ُعلــى ُاليمــان ُوالجهــاد ُلئل ُيرتــابُّوا، ُول

].374 ُ/ 14ُينكلُّوا ُعن ُالجهاد)[مجمُّوع ُالفتاوَى: ُ
ًا ُمــن ُالنبيــاء ُقتــل ُمعــه وقال ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(وقد ُأآـخـبر ُســبحانه ُأن ُكــثير
ربيــُّون ُكـثير ُأي ُألـُّوف ُكــثيرة ُوأنهـم ُمـا ُضـعفُّوا ُول ُاسـتكانُّوا ُلــذلك، ُبـل
استغفروا ُمن ُذنُّوبهم ُالتي ُكانت ُسبب ُظهــُّور ُالعــدو)[ ُالجــُّواب ُالصــحيح:

6/ُ 415.[
ـدال وقال ُالماام ُابن ُالقيم ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(لما ُعلم ُالقُّوام ُأن ُالعدو ُإنمــا ُيـ
عليهم ُبذنُّوبهم، ُوأن ُالَشيطان ُإنما ُيستزلهم ُويهزمهــم ُبهــا، ُوأنهــا ُنُّوعـان:
تقصير ُفى ُحق ُأو ُتجاوز ُلحد، ُوأن ُالنصــرة ُمنُّوطــة ُبالطاعــة، ُقــالُّوا: ُربنــا

].225 ُ/3اغفر ُلنا ُذنُّوبنا ُوإسرافنا ُفى ُأمرنا...)[زاد ُالمعاد: ُ
َنــا َل َنــا ُاغفــر ُ ّب وقال ُالعلمة ُالرازي ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(إنما ُقــدمُّوا ُقــُّولهم ُ: ُ"ر
َنا" ُلنه ُتعالى ُلما ُضمن ُالنصرة ُللمؤمنين، ُفإذا ُلم ِر أمْ

َ ِفى ُ َنا ُ َف ِإسْرَا َو َنا ُ َب ُنُّو ُذ
ًا ُعلــى ُصــدور تحصل ُالنصرة ُوظهر ُأمارات ُاستيلء ُالعدو، ُدل ُذلك ُظــاهر
ذنب ُوتقصــير ُمــن ُالمــؤمنين؛ ُفلهــذا ُالمعنــى ُيجــب ُعليهــم ُتقــديم ُالتُّوبــة
والستغفار ُعلى ُطلب ُالنصرة، ُفبين ُتعــالى ُأنهــم ُبــدأوا ُبالتُّوبــة ُعــن ُكــل
َنــا" ُفــدآخل ُفيــه ُكــل َب ُنُّو ُذ َنــا ُ َل َنــا ُاغفــر ُ ّب المعاصــي ُوهــُّو ُالمــراد ُبقــُّوله ُ: ُ"ر
الذنُّوب، ُسُّواء ُكانت ُمن ُالصغائر ُأو ُمن ُالكبائر، ُثــم ُإنهــم ُآخصــُّوا ُالــذنُّوب
العظيمة ُالكبيرة ُمنها ُبالذكر ُبعد ُذلك ُلعظمها ُوعظم ُعقابهــا ُوهــُّو ُالمــراد
َنا" ُلن ُالسراف ُفي ُكل ُشيء ُهُّو ُالفراط ِر أمْ

َ ِفى ُ َنا ُ َف ِإسْرَا َو من ُقُّوله ُ: ُ" ُ
].408 ُ/ 4ُفيه)[ ُتفسير ُالرازي: ُ

وقد ُذكرنا ُمن ُقبل ُأن ُمن ُأسباب ُتحصيل ُالقــُّوة ُودفــع ُالهــُّوان ُوالضــعف
ًا ُمـن النكفافَ ُعن ُالمعاصي، ُفارتكابها ُوالستهانة ُبها ُوالسراف ُفيها ُأيض
ِة ُوالتهيــؤ ُلملقــاة أعظم ُأسباب ُالهزائــم ُوالخــذلن، ُفبجــانب ُإعــداد ُالقــُّو
ّيــن ُعلــى ُالمجاهــدين ُأن ُيســتغفروا ُربهــم العدو ُوالصــبر ُفــي ُمنــازلته ُيتع
ويتُّوبُّوا ُإليه، ُويتهمُّوا ُأنفسهم ُفــي ُكــل ُمــا ُيحيــق ُبهــم، ُوليحــذروا ُالعجــب

22



ُة ُالنصر ّيُّون ُومسير ِب الرّ
هـ ُ 1431ُأبُّو ُيحيى ُ ُالليبي ُ

والغرور، ُوالتكبر، ُوالفخر، ُوفساد ُالنيات، ُوليجتنبُّوا ُظلم ُالناس ُسُّواء ُفـي
ـارَ ُضــعفائهم، ُوليكــن ُتفحصــهم ـائهم ُأو ُأمــُّوالهم ُأو ُأعراضــهم، ُواحتقـ دمـ
ِكبّ ُالناس ُفي ُالنار ُعلى ِبسُّوا ُمُ لنفسهم ُأشد ُمن ُتفحصهم ُلغيرهم، ُوليح
ًا ُكفعل ُأولئك ُالربيين ُالذين وجُّوههم ُ(اللسان) ُإل ُبالنطق ُبما ُينفعهم ُتمام
لم ُيكن ُلهم ُقُّولٌ ُ–وهم ُبين ُالضرب ُوالطعن ُ– ُإل ُالشتغال ُبالستغفار ُمع
هضمهم ُلنفسهم ُواتهامهم ُلعمالهم، ُوهذا ُيعنــي ُأن ُالتُّوبــة ُمــن ُالــذنُّوب
واستغفار ُاللــه ُمــن ُاقترافهــا ُيجــب ُأن ُتكــُّون ُملصــقة ُللنســان ُفــي ُكــل

أحايينه ُسُّواء ُقبل ُالقتال ُأو ُأثناءه ُأو ُبعده.
ّدمُّوا ُتــُّوبتهم ُالصــادقة ًا، ُفليقــ وكذلك ُينبغــي ُأن ُيكــُّون ُأهــل ُالجهــاد ُجميعــ
ـل َة ُربهم ُوتثبيت ُأقدامهم ُفالتخلية ُقبـ وكثرة ُاستغفارهم ُعلى ُطلبهم ُنصر
ِهجّيراهـم ُحـتى ُيلزمهـم ُالصـفاء التحلية، ُثم ُليداومُّوا ُعلى ُذلك ُويجعلـُّوه ُ
ـُّوبهم والنقاء ُوالزكاء ُفينالُّوا ُمحبة ُالله ُبصبرهم ُفي ُقتالهم ُوتُّوبتهم ُمن ُذنـ
فحــريٌ ُبهــم ُآنــذاك ُأن ُيكُّونــُّوا ُأهل ًُلتنــزل ُنصــرة ُربهــم، ُفــإن ُاللــه ُيحــب
ًا ُســُّواء ـذنُّوب ُشــيئ الصابرين ُويحب ُالتُّوابين، ُوعليهم ُأن ُل ُيحتقروا ُمن ُالـ
منها ُالظاهرة ُكالظلم ُوسفك ُالدام ُبغير ُحقٍ ُأو ُأآخذ ُأمُّوال ُالناس ُبالباطــل
ـار أو ُالتقاطع ُوالتهاجر ُعلى ُأمُّور ُالدنيا ُأو ُالذنُّوب ُالباطنة ُكالعجب، ُواحتقـ

الناس، ُوالترّفع ُوغير ُذلك.
وقد ُرأينا ُما ُحلّ ُبالصحابة ُرضُّوان ُالله ُعليهم ُ–وبينهم ُرســُّول ُاللــه ُصــلى
الله ُعليه ُوسلم- ُحينما ُآخالفُّوا ُأمره، ُفكانت ُالهزيمة ُبعد ُالنصر ُوالغم ُبعد
ـى ّتـ ِه ُحَ ِن ْذ ِإ ِب ُهمْ ُ َن َتحُسُّّو ْذ ُ ِإ ُه ُ َد ْع َو ّلهُ ُ ُكمُ ُال َق َد ْد ُصَ َق َل َو الفرح ُكما ُقال ُتعالى ُ: ُ{
ـمْ ُكـ ْن ـُّونَ ُمِ ّبـ ُتحِ ُكمْ ُمَا ُ َأرَا ِد ُمَا ُ ْع َب ُتمْ ُمِنْ ُ ْي َعصَ َو ِر ُ لْمْ

َ ِفي ُا ُتمْ ُ ْع َنازَ َت َو ُتمْ ُ ْل َفَِش َذا ُ ِإ
َفا َع ْد ُ َلقَ َو ُكمْ ُ َي ِل َت ْب َي ِل ُهمْ ُ ْن َع ُكمْ ُ َف ُثمّ ُصَرَ َة ُ َلْآِخرَ ُد ُا ِري ُي ُكمْ ُمَنْ ُ ْن َومِ َيا ُ ْن ّد ُد ُال ِري ُي مَنْ ُ

ِنينَ}َ[آل ُعمران/ ْؤمِ ْلمُ َلى ُا َع َفضْلٍ ُ ُذو ُ ّلهُ ُ َوال ُكمْ ُ ْن ـل ُ:152َع ]، ُوقال ُعز ُوجـ
ِد ْنــ َُّو ُمِــنْ ُعِ ُهــ ُقــلْ ُ َذا ُ َهــ ّنــى ُ َأ ُتمْ ُ ْل ُق َها ُ ْي َل ْث ُتمْ ُمِ ْب َأصَ ْد ُ َق َبةٌ ُ ُكمْ ُمُصِي ْت َب َأصَا َلمّا ُ َو أ

َ }
ِديرٌ}َ[آل ُعمــران/ َق ٍء ُ ُكلّ ُشَيْ َلى ُ َع ّلهَ ُ ِإنّ ُال ُكمْ ُ ُفسِ ْن ٍر165َأ ]، ُفهــذا ُفــي ُأمــ

ظاهرٍ ُقد ُارتكبه ُبعضهم، ُفكانت ُالمصيبة ُشاملةً ُلهم.
ًئا ْي ُكــمْ ُشَــ ْن َع ْغــنِ ُ ُت َلــمْ ُ َف ُكــمْ ُ ُت ْثرَ َك ُكــمْ ُ ْت َب ْعجَ َأ ْذ ُ ِإ ْيــنٍ ُ َن ُّْواَم ُحُ َيــ َو وقال ُتعــالى ُ: ُ{

ِرينَ}َ[التُّوبة/ ِب ْد ُتمْ ُمُ ْي ّل َو ُثمّ ُ َبتْ ُ ِبمَا ُرَحُ َلْرْضُ ُ ُكمُ ُا ْي َل َع َقتْ ُ ].25َوضَا
ًا قال ُالماام ُابن ُتيمية ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(وظهُّور ُالكفار ُعلى ُالمؤمنين ُأحيانــ
هُّو ُبسبب ُذنُّوب ُالمسلمين ُكيــُّوام ُأحــد، ُفــإن ُتــابُّوا ُانتصــروا ُعلــى ُالكفــار
وكانت ُالعاقبة ُلهم، ُكما ُقد ُجرَى ُمثل ُهذا ُللمسلمين ُفي ُعامــة ُملحمهــم
مع ُالكفار، ُوهذا ُمن ُآيات ُالنبُّوة ُوأعلمهــا ُودلئلهــا، ُفــإن ُالنــبي ُإذا ُقــامُّوا
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بعهُّوده ُووصاياه، ُنصرهم ُالله ُوأظهرهم ُعلى ُالمخالفين ُلــه، ُفــإذا ُضــيعُّوا
ًا ـبي ُوجــُّود عهُّوده ُظهر ُأولئك ُعليهم، ُفمدار ُالنصر ُوالظهُّور ُمع ُمتابعة ُالنـ

ًا ُمن ُغير ُسبب ُيزاحم ُذلك)[ ُالجُّواب ُالصحيح: ُ ].415 ُ/ 6ُوعدم
ـم ُل ًا ُ: ُ(وقد ُقال ُتعالى: ُ"ولُّو ُقاتلكم ُالذين ُكفروا ُلُّولُّوا ُالدبار ُثـ وقال ُأيض
يجدون ُوليا ُول ُنصيرا ُسنة ُالله ُالتي ُقد ُآخلت ُمن ُقبل ُولن ُتجد ُلسنة ُالله
تبديل" ُفأآخبر ُأن ُسنة ُالله ُالتي ُل ُتبديل ُلها ُنصر ُالمؤمنين ُعلى ُالكافرين،
واليمان ُالمستلزام ُلذلك ُيتضمن ُطاعة ُالله ُورسُّوله، ُفــإذا ُنقــض ُاليمــان

/6بالمعاصي ُكان ُالمر ُبحسبه ُكما ُجرَى ُيُّوام ُأحــد)[ ُالجــُّواب ُالصــحيح: ُ ُ 
].والله ُتعالى ُأعلم.419

ـرَالُّوقفة ُالسادسة ُ ـداام ُوالنصـ : ُأن ُأولئك ُالربيين ُما ُسألُّوا ُالله ُتثبيت ُالقـ
على ُالكافرين ُإل ُبعد ُاستغفارهم ُمن ُذنُّوبهم، ُوذلــك ُمــن ُتمــاام ُمعرفتهــم
ّدمُّوا ُالقرار ُبالــذنُّوب ُوالتُّوبــة ُمنهــا بربهم ُوأدبهم ُمعه ُسبحانه ُوتعالى، ُفق
لعلمهم ُبأنها ُسبب ُما ُلحقهم ُمن ُالمصــائب، ُوليكُّونــُّوا ُبكــثرة ُاســتغفارهم
أهل ًُلستجابة ُالله ُلدعائهم ُومحل ًُلتثبيته ُأقــدامهم ُوتنزيــل ُنصــره ُعليهــم،
َنــا َب ُنُّو ُذ َنــا ُ َل ْغفِــرْ ُ َنــا ُا ّب ُلُّوا ُرَ َقــا َأنْ ُ ِإلّ ُ ُهمْ ُ َل ُّْو َقــ َكــانَ ُ َومَــا ُ فقال ُتعالى ُعنهم ُ: ُ{
ِرينَ}َ[آل ِف َكــا ْل ِام ُا ُّْو َقــ ْل َلــى ُا َع َنا ُ ْنصُــرْ َوا َنا ُ َدامَ ْقــ أ

َ ّبــتْ ُ َث َو َنــا ُ ِر أمْ
َ ِفــي ُ َنا ُ َف ِإسْرَا َو

].147عمران/
فدعُّوا ُبثلث ُدعُّوات ُ: ُالولى ُ: ُأن ُيغفر ُالله ُلهـم ُذنــُّوبهم ُوإســرافهم ُفــي

أمرهم ُوقد ُمر ُالكلام ُعلى ُذلك.
الثانية ُ: ُأن ُيثبت ُالله ُأقدامهم ُعند ُلقائهم ُلعدوهم.

ُينزل ُنصره ُعليهم. الثالثة ُ: ُأن ُ
ّدهم ُلَلمُّور ُوتفُّويضها ُكلهــا فكل ُدعُّواتهم ُتدل ُعلى ُقُّوة ُتعلقهم ُبربهم، ُور
ـه ِئهم ُمن ُحُّولهم ُوقُّوتهم، ُوتيقنهم ُأن ُالنصر ُإنما ُهُّو ُمن ُعند ُاللـ إليه، ُوتبرّ
تعالى، ُوهذا ُمما ُيدل ُعلى ُرسُّوخ ُتُّوحيــدهم ُوأنهــم ُقــد ُحــازوا ُمنــه ُأعلــى

المقامات.
ـة ُفــإنهم قال ُالعلمة ُالرازي ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(وأما ُالمذكُّورون ُفي ُهذه ُاليـ
ْغفِــرْ لم ُيذكروا ُفي ُأنفسهم ُإل ُالذنب ُوالقصُّور، ُوهُّو ُالمراد ُمن ُقــُّوله ُ: ُ"ا
َنا"، ُولم ُيروا ُالتدبير ُوالنصــرة ُوالعانــة ُإل ُمــن ِر أمْ

َ ِفى ُ َنا ُ َف ِإسْرَا َو َنا ُ َب ُنُّو ُذ َنا ُ َل
ِرينَ" ِف َكـــا ْل ِام ُا ُّْو ـ َقـ ْل َلى ُا َع َنا ُ َوانصُرْ َنا ُ َدامَ ْق أ

َ ّبتْ ُ َث َو ربهم، ُوهُّو ُالمراد ُبقُّوله ُ: ُ"
].9/25فكان ُمقاام ُهؤلء ُفي ُالعبُّودية ُفي ُغاية ُالكمال)[مفاتيح ُالغيب: ُ

وقال ُالستاذ ُسيد ُقطب-رحمه ُالله- ُ: ُ(وإلى ُهنا ُكــان ُالســياق ُقــد ُرســم
الصُّورة ُالظاهرة ُلهؤلء ُالمؤمنين ُفي ُمُّوقفهم ُمــن ُالَـشـدة ُوالبتلء. ُفهــُّو
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يمضي ُبعدها ُليرسم ُالصُّورة ُالباطنة ُلنفُّوسهم ُومَشاعرهم. ُصــُّورة ُالدب
في ُحق ُالله ُوهم ُيُّواجهُّون ُالهُّول ُالذي ُيــذهل ُالنفــُّوس ُويقيــدها ُبــالخطر
ُيذهل ُنفُّوس ُالمؤمنين ُعن ُالتُّوجه ُإلى ُاللــه.. ُل الراهق ُل ُتتعداه. ُولكنه ُل ُ
لتطلب ُالنصر ُأول ُما ُتطلب ُ- ُوهُّو ُما ُيتبــادر ُعــادة ُإلــى ُالنفــُّوس ُ- ُولكــن
لتطلب ُالعفُّو ُوالمغفرة، ُولتعترف ُبالذنب ُوالخطيئة ُقبل ُأن ُتطلب ُالثبات
والنصر ُعلى ُالعداء: ُ"وما ُكان ُقُّولهم ُإل ُأن ُقــالُّوا: ُربنــا ُاغفــر ُلنــا ُذنُّوبنــا

وإسرافنا ُفي ُأمرنا ُوثبت ُأقدامنا ُوانصرنا ُعلى ُالقُّوام ُالكافرين".
ًا ُول ُجــزاء..لــم ُيطلبــُّوا إنهم ُلم ُيطلبُّوا ُنعمة ُول ُثراء. ُبل ُلــم ُيطلبــُّوا ُثُّوابــ
ًا ُمــع ُاللــه ُوهــم ُيتُّوجهــُّون ثُّواب ُالدنيا ُول ُثُّواب ُالآخرة. ُلقد ُكانُّوا ُأكثر ُأدبــ
إليه ُبينما ُهم ُيقاتلُّون ُفي ُسبيله. ُفلم ُيطلبــُّوا ُمنــه ُ- ُســبحانه ُ- ُإل ُغفــران
الذنُّوب ُوتثبيت ُالقــداام..والنصــر ُعلــى ُالكفــار. ُفحــتى ُالنصــر ُل ُيطلبــُّونه
لنفسهم ُإنما ُيطلبــُّونه ُهزيمــة ُللكفــر ُوعقُّوبــة ُللكفــار..إنــه ُالدب ُاللئــق

].462 ُ/ 1ُبالمؤمنين ُفي ُحق ُالله ُالكريم.)[ ُفي ُظلل ُالقرآن:
 ُفمع ُإآخبار ُالله ُتعالى ُعنهم ُبــأنهم ُمــا ُوهنــُّوا ُلمــا ُأصــابهم ُول ُضــعفُّوا ُول
استكانُّوا ُإل ُأن ُدعُّوتهم ُبأن ُيثبت ُالله ُأقدامهم ُيدل ُعلى ُأنهــم ُلــم ُيغــتروا
ّلقُّوا ُبصبرهم ُوإنما ُلزمُّوا ُدعــاءهم ِكلُّوا ُعلى ُعزيمتهم ُأو ُيتع ّت بقُّوتهم ُولم ُي
ًا لربهم ُبأن ُيثبت ُأقدامهم ُفي ُأرض ُالمعركة ُحتى ُل ُتنقلــب ُقــُّوتهم ُضــعف
ـالى ـه ُتعـ ـر ُللـ ـن ُالفقـ ـانُّوا ُمظهريـ ًا، ُفكـ ـ ًا ُوصــبرهم ُجزعـ ـُّور ـم ُآـخ وعزيمتهـ
معترفين ُبحاجتهم ُإليه ُفي ُكل ُلحظةٍ ُمن ُلحظاتهم، ُآخائفين ُأن ُيكلهم ُإلى
أنفسهم ُفيهلكُّوا، ُوهذا ُنظير ُما ُذكره ُاللـه ُتعـالى ُعــن ُأصــحاب ُطـالُّوت ُ:
َنا َدامَ ْقــ َأ ّبــتْ ُ َث َو ْبرًا ُ َنــا ُصَــ ْي َل َع ْغ ُ ِر ْفــ أ

َ َنــا ُ ّب ُلُّوا ُرَ َقا ِه ُ ِد ُنُّو َوجُ ُلُّوتَ ُ ِلجَا َبرَزُوا ُ َلمّا ُ َو }
ِرينَ}َ ُ[البقرة/ ِف َكا ْل ِام ُا ُّْو َق ْل َلى ُا َع َنا ُ ْنصُرْ ].250َوا

قال ُالعلمة ُالسعدي ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(ثــم ُإنهــم ُلــم ُيتكلــُّوا ُعلــى ُمــا ُبــذلُّوا
جهدهم ُبه ُمن ُالصبر، ُبل ُاعتمدوا ُعلى ُاللــه، ُوســألُّوه ُأن ُيثبــت ُأقــدامهم
عند ُملقاة ُالعداء ُالكــافرين، ُوأن ُينصــرهم ُعليهــم، ُفجمعــُّوا ُبيــن ُالصــبر
وتــرك ُضــده، ُوالتُّوبــة ُوالســتغفار، ُوالستنصــار ُبربهــم، ُل ُجــرام ُأن ُاللــه

].151نصرهم، ُوجعل ُلهم ُالعاقبة ُفي ُالدنيا ُوالآخرة)[ ُتفسير ُالسعدي:
ـك ثم ُلم ُيكتفُّوا ُبسؤالهم ُلله ُعز ُوجل ُبأن ُيثبت ُأقدامهم، ُبل ُعلمُّوا ُأن ُذلـ
وحده ُل ُيحصّل ُالنصر ُما ُلم ُيأذن ُبه ُالله، ُفلذا ُكمّلُّوا ُدعــاءهم ُبــأن ُســألُّوا
ربهم ُالنصر ُعلى ُعدوه ُوعــدوهم، ُفهــُّو ُاعــترافٌ ُمنهــم ُبتمــاام ُقــدرة ُاللــه
ّكــن ـه، ُفلمــا ُتم وكمال ُقُّوته ُوعزته ُسبحانه ُوأن ُالمر ُكله ُإليه ُوالتدبير ُمنـ
ًا ُل ُريـب ُفيـه ُشـعروا ُبمعيــة ُاللــه ُلهــم ذلك ُفي ُقلُّوبهم ُوقطعُّوا ُبــه ُقطعـ
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فاستصغروا ُقُّوة ُعدوهم ُل ُسيما ُوأنهم ُكافرون، ُهذا ُمع ُبقاء ُحسن ُظنهم
بربهم ُفرغم ُما ُحل ُبهم ُمن ُالمصاب ُواستحرار ُالقتل ُإل ُأن ُطمعهم ُفــي
تنزل ُالنصر ُمن ُربهم ُلم ُينقطع ُأو ُيرتفع. ُفقــُّولهم ُ(وانصــرنا ُعلــى ُالقــُّوام
ّدقُّوا ُرســلك الكافرين) ُفي ُحكم ُقُّولهم: ُنحن ُعبادك ُالذين ُآمنـُّوا ُبـك ُوصــ
واتبعــُّوا ُشــرعك ُاللهــم ُفنصــرك ُعلــى ُهــؤلء ُالــذين ُكفــروا ُبــك ُوبــدينك
وبأنبيائك، ُفانصرنا ُبإيماننا ُواآـخـذلهم ُبكفرهــم، ُوهــذا ُكمــا ُروي ُعــن ُالنــبي
صلى ُالله ُعليه ُوسلم ُيُّوام ُبدر ُأنــه ُقــال: ُ(اللهــم ُهــذه ُقريــش ُقــد ُأقبلــت
بخيلئها ُوفخرها ُتحادك ُوتكــذب ُرســُّولك، ُاللهــم ُفنصــرك ُالــذَى ُوعــدتني،

اللهم ُأحنهم ُالغداة).
ـه ـد ُاللـ ًا ُبيان ُأن ُالنصر ُإنما ُهُّو ُمن ُعنـ وقد ُتكرر ُفي ُكتاب ُالله ُتعالى ُكثير

َذا كما ُقال ُعز ُوجل ُ: ُ{ َفمَــنْ ُ ُكمْ ُ ْل ُذ َيخْ ِإنْ ُ َو ُكمْ ُ َل ِلبَ ُ َغا َفلَ ُ ّلهُ ُ ُكمُ ُال ْنصُرْ َي ِإنْ ُ
ُنـُّونَ}َ ُ ُ[آل ُعمــران/ ْؤمِ ْلمُ ّكــلِ ُا َُّو َت َي ْل َف ِه ُ ّلـ َلـى ُال َع َو ِه ُ ِد ْعــ َب ُكمْ ُمِــنْ ُ ْنصُرُ َي ِذي ُ ّل ا

ّبت160ْ َث ُي َو ُكمْ ُ ْنصُرْ َي ّلهَ ُ ْنصُرُوا ُال َت ِإنْ ُ ُنُّوا ُ آمَ
َ ِذينَ ُ ّل َها ُا ّي أ

َ َيا ُ ]، ُوقال ُسبحانه ُ: ُ{
ُكمْ}َ[محمد/ َدامَ ْق ِز7َأ ِزي َع ْل ِه ُا ّل ِد ُال ْن ِإلّ ُمِنْ ُعِ ّنصْرُ ُ َومَا ُال ]، ُوقال ُعز ُوجل ُ: ُ{

ِم}َ[آل ُعمران/ ِكي ْلحَ ]، ُوغير ُذلك ُمن ُاليات.126ا
ـر ـيل ُالنصـ فماداام ُتثبيت ُالقلُّوب ُوالقداام ُمن ُعند ُالله، ُول ُحيلةَ ُفي ُتحصـ
ِفلمَ ُل ُيكُّون ُديدن ُأهل ُالجهاد ُالتزااَم ُدعاء ُهــؤلء ُالربييــن إل ُبإذنه ُسبحانه ُ
ـة ًة ُلهم ُلينالُّوا ُما ُنالُّوا ُمن ُحســن ُالعاقبـ الذين ُمدحهم ُربهم، ُوجعلهم ُأسُّو

في ُالدنيا ُوالآخرة؟
: ُبدأت ُمعركة ُهؤلء ُالربيين ُمع ُأعدائهم ُبكثرة ُالقتل ُفيهمالُّوقفة ُالسابعة

وشــدة ُالمصــائب ُعليهــم، ُفتُّوســطُّوها ُوقابلُّوهــا ُبقــُّوة ُقلــُّوبهم ُوصــرامة
ـُّوبتهم ُواســتغفارهم ـُّوا ُمســيرتها ُبتـ ـم ُواســتمرار ُصــبرهم، ُوقطعـ عزمهـ
ّلــهُ ُهمُ ُال َتــا َآ َف وإلحاحهم ُعلى ُربهم ُبأن ُيثبت ُأقــدامهم ُويحقــق ُنصــرهم ُ: ُ{
ِنينَ}َ[آل ُعمــران/ ْلمُحْسِــ ُيحِــبّ ُا ّلــهُ ُ َوال ِة ُ َلْآِـخـرَ َُّوابِ ُا َثــ َوحُسْــنَ ُ َيا ُ ْن ّد َُّوابَ ُال َث

ـرة ُ:148 ـُّواب ُالآـخ ]، ُقال ُالعلماء ُثُّواب ُالدنيا ُ: ُالنصر ُوالغنيمة، ُوحسن ُثـ
الجنة ُونعيمها، ُكما ُقال ُالماام ُابن ُجرير-رحمه ُالله- ُ: ُ(يعني ُبــذلك ُتعــالى
ذكره: ُفأعطى ُالله ُالذين ُوصفهم ُبما ُوصفهم، ُمن ُالصبر ُعلى ُطاعة ُالله
بعد ُمقتل ُأنبيائهم، ُوعلى ُجهــاد ُعــدوهم، ُوالســتعانة ُبــالله ُفــي ُأمــُّورهم،
واقتفائهم ُمناهج ُإمامهم ُعلى ُمــا ُأبلــُّوا ُفــي ُاللــه ُ-"ثــُّوابَ ُالــدنيا"، ُيعنــي:
جزاء ُفي ُالدنيا، ُوذلك: ُالنصرُ ُعلى ُعــدوهم ُوعــدو ُاللـه، ُوالظفـرُ، ُوالفتـح
عليهم، ُوالتمكين ُلهم ُفـي ُالبلد ُ="وحســن ُثـُّواب ُالآخـرة"، ُيعنــي: ُوآخيــر
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جزاء ُالآخرة ُعلى ُما ُأسلفُّوا ُفي ُالدنيا ُمن ُأعمالهم ُالصالحة، ُوذلك: ُالجنةُُ
].275 ُ/ 7ُونعيمُها)[ ُتفسير ُالطبري:

ّلـه" ُيقتضــي ُأنــه ُتعــالى ُهمُ ُال َتـا َآ َف وقال ُالعلمة ُالرازي ُ–رحمــه ُاللـه-: ُ( ُ: ُ
أعطاهم ُالمرين، ُأما ُثُّواب ُالدنيا ُفهُّو ُالنصرة ُوالغنيمة ُوقهر ُالعدو ُوالثنــاء
الجميل، ُوانَشراح ُالصدر ُبنــُّور ُاليمــان ُوزوال ُظلمــات ُالَـشـبهات ُوكفــارة
المعاصي ُوالسيئات، ُوأما ُثُّواب ُالآخرة ُفل ُشك ُأنه ُهُّو ُالجنة ُوما ُفيها ُمن

المنافع ُواللذات ُوأنُّواع ُالسرور ُوالتعظيم)اهـ.
فلما ُأقبلُّوا ُعلى ُالله ُبكليتهم، ُوفُّّوضُّوا ُإليه ُكل ُأمُّورهم، ُوبذلُّوا ُفي ُســبيل
ِتل ُمــن ُأنبيــائهم ُوإآـخـُّوانهم، ُوزهــدوا ُق دينه ُمهجهم، ُوثبتُّوا ُعلى ُطريق ُمن ُ
ّبها ُمن ُقلُّوبهم- ُأكرمهم ُاللــه ُســبحانه ُبــأن ُأعطــاهم في ُالدنيا ُوأآخرجُّوا ُح
ثُّواب ُالدنيا ُ–ولم ُيقل ُمن ُثُّواب ُالدنيا- ُفجاءتهم ُبحذافيرها، ُثم ُمنّ ُعليهــم

بما ُهُّو ُآخيرٌ ُوأبقى ُفآتاهم ُحُسن ُثُّواب ُالآخرة.
وفي ُهــذا ُأكــبر ُدليــلٍ ُعلــى ُأن ُمَــن ُســلك ُســبيل ُالجهــاد ُوالــتزام ُأحكــامه
ـدنيا ُوالآـخـرة ِر ُفي ُالـ ًا ُفتحت ُله ُأبُّواب ُالخي ًا ُوباطن واستمسك ُبآدابه ُظاهر
ـي ـببٌ ُفـ ونال ُسعادتهما، ُعكسَ ُما ُيظن ُكثير ُمن ُالناس ُمن ُأن ُالجهاد ُسـ
ِلكٌ، ُفمَن ُجاهد ُفي ُســبيل ٌق ُلضياعها ُومسلكٌ ُمُه الحرمان ُمن ُالدنيا ُوطري
الله ُوابتغاء ُمرضاة ُالله ُغيـر ُملتفـت ُإلـى ُدنيـا ُول ُمتعلـقٍ ُبأهـداب ُزينتهـا
ًا ُعن ُحظُّوظ ُالدنيا ُالفانية ًا ُللعلُّو ُوبحث جاءته ُراغمةً، ُومن ُجعل ُجهاده ُطلب
ًة ُآخســر ُالــدنيا ًا ُأو ُشــهر ًء ُأو ُذكــر وتحمــل ُالَـشـدائد ُلينــال ُمــن ُالنــاس ُثنــا
ـانَ َكـ ـنْ ُ والآخرة ُفضاع ُمنه ُما ُيريد ُوما ُل ُيريد ُوكان ُجهاده ُوبال ُعليه: ُ{مَـ
َهــا ْن ِه ُمِ ِت ْؤ ـ ُنـ َيا ُ ْن ّد ـ ُد ُحَرْثَ ُالـ ِري ُي َكانَ ُ َومَنْ ُ ِه ُ ِث ِفي ُحَرْ َلهُ ُ ْد ُ ِز َن ِة ُ َلْآِخرَ ُد ُحَرْثَ ُا ِري ُي

َنصِيبٍ}َ ُ[الَشُّورَى/ ِة ُمِنْ ُ َلْآِخرَ ِفي ُا َلهُ ُ ] 20َُومَا ُ
ـا ُأحبهــم َلب- ُلحسانهم ُكمـ ُيط ثم ُتفضّل ُالله ُعليهم ُبمحبته ُ–وهي ُغاية ُما ُ
ه ُيحـب ُالمحسـنين) ُوالتــذييل ُهنـا ُيـدل ُعلـى لصبرهم ُحيـث ُقـال ُ: ُ(والل
ا ُقـال ُالعلمـة ُابـن ًا ُكم دآخـُّولهم ُفـي ُهـذا ُالُّوصـف ُالَشـريف ُدآخـُّول ًُأوليـ
ـذين ـن ُالـ ـم ُمـ ـدث ُعنهـ ـى ُأن ُالمتحـ ـدل ُعلـ ـذييل ُيـ ـع ُالتـ عاشــُّور: ُ(ومُّوقـ
أحسنُّوا)اهـ، ُوفي ُذلك ُإشارة ُإلى ُأنهم ُكانُّوا ُأهل ُيقينٍ ُراسخ ُوممن ُيعبــد
الله ُكأنه ُيراه ُفإن ُلم ُيكن ُيراه ُفإنه ُيراه، ُوسيرتهم ُوما ُحكاه ُاللــه ُعنهــم

وتكرار ُالثناء ُعليهم ُكلها ُتدل ُعلى ُذلك. ُ
قال ُالستاذ ُسيد ُقطب ُ–رحمه ُالله- ُ: ُ(وهؤلء ُالذين ُلم ُيطلبــُّوا ُلنفســهم
ًا ُأعطاهم ُالله ُمن ُعنده ُكل ُشيء. ُأعطاهم ُمن ُعنــده ُكــل ُمــا ُيتمنــاه شيئ
طلب ُالدنيا ُوزيادة. ُوأعطاهم ُكذلك ُكل ُما ُيتمناه ُطلب ُالآخرة ُويرجُّونه:

27



ُة ُالنصر ّيُّون ُومسير ِب الرّ
هـ ُ 1431ُأبُّو ُيحيى ُ ُالليبي ُ

"فآتاهم ُالله ُثُّواب ُالدنيا ُوحسن ُثُّواب ُالآخرة" ُ. ُ.وشــهد ُلهــم ُ- ُســبحانه ُ-
ـبر بالحسان. ُفقد ُأحسنُّوا ُالدب، ُوأحسنُّوا ُالجهاد، ُوأعلن ُحبه ُلهم ُوهُّو ُأكـ

].463 ُ/ 1ُمن ُالنعمة ُوأكبر ُمن ُالثُّواب)[في ُظلل ُالقرآن
ًا ُفهذه ُوقائع ُأحداث ُحية ُقصها ُعلينا ُربنــا ُســبحانه ُتكــاد ُصــُّورتها ُتتكــرر إذ
عبر ُالتاريخ ُتطُّول ُمسيرتها ُأو ُتقصر، ُوقد ُجاءت ُفي ُغاية ُالبيان ُوالفصاح
ـا ُيجــب ُأن عن ُسبيل ُبلُّوغ ُالنصر ُوالتمكين ُوالفتح ُ(ثُّواب ُالدنيا)، ُوبينت ُمـ
ه يكُّون ُعليـه ُالمجاهـدون ُفـي ُسـيرة ُجهـادهم ُومسـيرتهم، ُوأن ُنصـر ُالل
قريبٌ ُمنهم ُإن ُهم ُســلكُّوا ُســنن ُتحصــيله ُالَـشـرعية ُمنهــا ُوالكُّونيــة، ُوأن
حــالهم ُليــس ُكحــال ُأعــدائهم ُممــن ُل ُتــرَى ُعينــه ُمــن ُأســباب ُالنصــر ُإل
الماديات ُالصرفة ُفل ُيلتفتُّون ُإلى ُذنب ُول ُإســرافٍ ُول ُبغــي، ُول ُيعرفــُّون
ضعف ُإيمان ُول ُقُّوته، ُبل ُهم ُيعلمــُّون ُأن ُوقــع ُالــذنُّوب ُوالمعاصــي ُعلــى
جيُّوشهم ُوجماعاتهم ُأشد ُوأنكى ُوأفتــك ُممــا ُتفعلــه ُالقنابــل ُوالصــُّورايخ،
ًا، ُوذهب ُيبحث ُعن ومن ُلم ُيدرك ُهذه ُالحقيقة ُفأهملها ُولم ُيرفع ُبها ُرأس
نصره ُ–فقط- ُبين ُذآخائره ُوأسلحته ُوتدريباته ُوآخططه ُوذكائه ُوآخبرته ُغيــر
مبالٍ ُبذنب ُيقترف ُول ُمكترثٍ ُبخطيئــة ُترتكــب ُول ُملتفــتٍ ُإلــى ُمعاصــيَ

َترح-فقد ُهلك ُوأهلك. ُتج
وقد ُأوصى ُعمر ُبن ُالخطاب ُ–رضي ُالله ُعنه- ُأميــر ُجنــده ُســعد ُبــن ُأبــي
وقّاص ُفكان ُمما ُجاء ُفي ُوصيته ُ: ُ( ُأما ُبعد ُفإني ُآمرك ُومن ُمعك ُبتقــُّوَى
الله ُعلى ُكـل ُحــال، ُفــإن ُتقـُّوَى ُاللـه ُأفضــل ُالعــدة ُعلـى ُالعــدو، ُوأقـُّوَى
ًا ُمــن المكيدة ُفــي ُالحـرب، ُوآمــرك ُومــن ُمعــك ُأن ُتكُّونــُّوا ُأشـد ُاحتراســ
المعاصي ُمن ُاحتراسكم ُمن ُعدوكم، ُفــإن ُذنــُّوب ُالجيــش ُأآـخـُّوف ُعليهــم
من ُعدوهم، ُوإنما ُينصر ُالمســلمُّون ُعلــى ُعــدوهم ُبمعصــية ُعــدوهم ُللــه،
ولُّول ُذاك ُلم ُيكن ُلنا ُبهم ُقُّوة، ُلن ُعددنا ُليس ُكعددهم، ُول ُعدتنا ُكعدتهم
فإن ُاستُّوينا ُفي ُالمعصية ُكان ُلهــم ُالفضــل ُعلينــا ُفــي ُالقــُّوَى، ُوإل ُننصــر
عليهم ُبفضلنا ُلم ُنغلبهم ُبقُّوتنا ُواعلمُّوا ُأن ُعليكم ُفي ُسيركم ُحفظة ُمــن
الله ُيعلمُّون ُما ُتفعلُّون، ُفاستحيُّوا ُمنهم، ُول ُتعملــُّوا ُبمعاصــي ُاللــه ُوأنتــم
ـُّوام في ُسبيل ُالله، ُول ُتقُّولُّوا ُإن ُعدونا ُشر ُمنا ُفلن ُيسلط ُعلينا، ُفــرب ُقـ
سلط ُعليهم ُمن ُهُّو ُشر ُمنهم، ُكما ُسلط ُعلى ُبني ُإسرائيل ُ- ُلمــا ُعملــُّوا
ًا ُمفعــُّولً، بالمعاصــي- ُكفــار ُالمجــُّوس، ُفجاســُّوا ُآخلل ُالــديار ُوكــان ُوعــد

وسلُّوا ُالله ُالعُّون ُعلى ُأنفسكم، ُكما ُتسألُّون ُالنصر ُعلى ُعدوكم..)اهـ.
فهذه ُدعُّوة ُآخالصة ُإلى ُإآخُّواني ُالمجاهدين، ُوقد ُاشتد ُبهم ُالمر، ُوتكــالب
ًا ُوقفــة ُصــدقٍ عليهم ُالعــداء، ُوركبتهــم ُأنــُّواع ُالمصــائب ُأن ُيقفــُّوا ُجميعــ
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ـالُّوا يعلمها ُمنهم ُربهم ُيسلكُّون ُفيها ُسبيل ُهؤلء ُالربانيين ُالذين ُنالُّوا ُما ُنـ
من ُشرف ُالدنيا ُوالآخرة ُلما ُأتُّوا ُالبيُّوت ُمن ُأبُّوابها، ُفــالله ُالــذي ُنصــرهم
وأعزهم ُوأكرمهم ُهُّو ُربنا ُالذي ُنعبده ُسبحانه ُوهُّو ُولينــا ُومُّوالنــا ُونصــيرنا
نعم ُالمُّولى ُونعم ُالنصير، ُوهُّو ُالقادر ُعلى ُأن ُيكرمنا ُكما ُأكرمهــم ُويعزنــا
ًا كمــا ُأعزهــم ُويعطينــا ُكمــا ُأعطــاهم، ُويــذل ُعــدونا ُكمــا ُأذل ُعــدوهم، ُإذ
ٍر فلنَشمر ُعن ُساعد ُالجد، ُولنعقد ُالعزيمــة ُمــن ُأعمــاق ُقلُّوبنــا ُعلــى ُأمــُّو

ليس ُبعدها ُإل ُالفتح ُوالتمكين ُوكَشف ُالبلء ُبإذن ُالله ُ: ُ
الول ُ: ُطرد ُوهن ُالقلُّوب ُوجزعها، ُوإبعاد ُضعف ُالجساد ُوكسلها، ُوعــدام

الستكانة ُلَلعداء ُمهما ُبلَّغ ُكيدها.
ْعــلُ الثاني ُ: ُإآخلص ُالنية ُللــه ُتعــالى ُواحتســاب ُالجــر ُفــي ُكــل ُذلــك، ُوج
جهادنا ُ(في ُسبيل ُالله) ُولعلء ُكلمته ُفتهُّون ُعلينا ُمصائبنا ُوتخِفّ ُآلمنا.

الثالث ُ: ُالصبرُ ُعلى ُلواء ُالطريق ُوشــدائدها، ُوتمكيــن ُمعنــى ُ(أن ُالنصــر
مع ُالصبر) ُفي ُالنفُّوس ُلتقُّوَى ُآمالها، ُمع ُاستحضار ُما ُأعد ُالله ُللصــابرين

وبَّشرهم ُبه ُمن ُآخير ُالدنيا ُوالآخرة، ُوما ُنالُّوه ُمن ُمعيته ُومحبته.
الرابــع ُ: ُإدامــة ُالســتغفار، ُمــع ُصــدق ُالتُّوبــة، ُوالعــتراف ُأن ُمــا ُأصــابنا
ـا ّنة ُعلى ُالله ُفي ُأعمالنا، ُوتهُّوين ُأمر ُذنُّوبنـ َذر ُمن ُالم فبسبب ُذنُّوبنا، ُولنح

باستحضار ُحسنة ُجهادنا، ُفذلك ُمن ُتماام ُالخذلن ُوالعياذ ُبالله.
الخامس ُ: ُإظهار ُالفتقار ُإلى ُالله ُتعــالى، ُوالتــبرؤ ُمــن ُالحــُّول ُوالطــُّول،
َثم ُالحذر ُمن ُالعجب ُوالغــرور، ُوالفتتــان ُبــالخبرات ُوالفتُّوحــات ُبــل ومن ُ
قل: ُذلك ُفضل ُالله ُيؤتيه ُمن ُيَشاء، ُفاجعله ُفضل ًُمن ُربك ُعليك ُتفلح، ُول
ِلك!. ُته َتهلك ُو ٍم ُعندي ُف تقل ُ–بلسان ُحالك ُأو ُمقالك- ُإنما ُأوتيته ُعلى ُعل

السادس ُ: ُالكثار ُمن ُدعــاء ُاللــه ُتعــالى ُبــأن ُيثبــت ُأقــدامنا ُويربــط ُعلــى
َينا ُالفتن ُما ُظهر ُمنها ُوما ُبطن، ُسُّواء ُأثناء ُآـخـُّوض ُالمعــارك، ُأو قلُّوبنا ُويق

باعتبار ُمسيرة ُالجهاد ُالعامة ُالكبيرة ُالتي ُنسلكها.
السابع ُ: ُالتيقن ُبأن ُالنصر ُإنما ُهُّو ُمن ُعند ُالله ُوحده، ُفنتضرع ُإليــه ُونلــح
ّكــن عليه ُأن ُيعجل ُبإنزاله، ُفيعزّ ُأولياءه ُويذل ُأعــداءه، ُويعلــي ُكلمتــه ُويم

لَشريعته.
ًا وختامه مسك ختام

وأتمم ُما ُكتبتُ ُبكلمة ُذهبية ُلَشيخ ُالســلام ُابــن ُتيميــة ُ–رحمــه ُاللــه- ُعــن
اليــة ُالمــذكُّورة ُرأيــت ُأنهــا ُترفــع ُالهمــة، ُوتقــُّوي ُالعزائــم، ُوتبعــث ُعلــى
مُّواصلة ُالطريق، ُوتؤمّل ُفي ُحسن ُالعاقبة ُلسالكي ُهذا ُالدرب ُاللحب ُإذ
ُكلّ ِلكَ ُ َذ َك َو َعهُ، ُ َتلَ ُمَ َقا ْد ُ َق َف ِه ُ ِن ِدي َلى ُ َع َتلَ ُ َقا َو ِبيّ ُ ّن َع ُال َب ّت ُكلّ ُمَنْ ُا َبلْ ُ يقُّول ُ: ُ(
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َظــمَ ْع َأ ِإنّ ُ َفــ َبةُ؛ ُ ِهــمَ ُالصّــحَا َف ِذي ُ ّلــ َذا ُا َه َو َعهُ، ُ ِتلَ ُمَ ُق ْد ُ َق َف ِه ُ ِن ِدي َلى ُ َع ِتلَ ُ ُق مَنْ ُ
َد ُشَــامًا ِبلَ ْل َتحُــُّوا ُا َف ّتــى ُ ّلمَ ُحَ َوسَــ ِه ُ ْيــ َل َع ّلــهُ ُ ّلى ُال ِه ُصَــ ِت َفــا َو َد ُ ْعــ َب َكانَ ُ ِهمْ ُ ِل َتا ِق
ـرَ َهـ َظ َف ٍذ ُ ـ ِئـ َن َوحِي ًا، ُ ِرق َومََْش ًا ُ ِرب ْغ َومَ ًا ُ َورُوم ًا ُ َعجَم َو ًا ُ َعرَب َو ًا ُ ًقا ُويمن َوعِرَا َومِصْرًا ُ
ِء َيــا ِب ْن َلْ ِديــنِ ُا َلــى ُ َع ُهــمْ ُ َو ُبُّوا ُ ُأصِــي َو ُلُّوا ُ َت َقــا ِذينَ ُ ّلــ ِإنّ ُا َفــ َعــهُ ُ ِتــلَ ُمَ ُق ُة ُمَنْ ُ ْثرَ َك

ِثيرُونَ، ُ ِمَك َيييوْ َلييَى  ِنِينَ إ ْلمُييؤْمِ ُكييلّ ا ِل ٌة  ْبييرَ َيييةِ عِ ُكونُ فِِي هَذِهِ الْ َي وَ
َِيامَةِ ْلقِ ِه،ا ـ ِنـ ِدي َلى ُ َع ّلمَ ُ َوسَ ِه ُ ْي َل َع ّلهُ ُ ّلى ُال ِبيّ ُصَ ّن َع ُال ُلُّونَ ُمَ ِت َقا ُي ُهمْ ُ ّل ُك ُهمْ ُ ّن ِإ َف ُ ،

ْيــسَ َل ِبــيّ ُ ّن َوال َيا ُ ِفــي ُالسّــرَا ْغــزُونَ ُ َي ِذينَ ُ ّلــ َبةُ ُا َوالصّــحَا ْد ُمَــاتَ، ُ َقــ َكانَ ُ ِإنْ ُ َو
ِه ّلــ ٌد ُرَسُــُّولُ ُال ِه ُ: ُ ُ"مُحَمّــ ِل ُّْو َقــ ِفي ُ ُلُّونَ ُ َداآِخ ُهمْ ُ َو ُلُّونَ ُ ِت َقا ُي َعهُ ُ ُنُّوا ُمَ َكا ُهمْ ُ: ُ َع مَ
ُدوا َهــ َوجَا َهــاجَرُوا ُ َو ُد ُ ْعــ َب ُنُّوا ُمِنْ ُ ِذينَ ُآمَ ّل َوا ِه ُ: ُ" ِل ُّْو َق ِفي ُ َو َعهُ" ُالية، ُ ِذينَ ُمَ ّل َوا
ًدا ِه ُكــُّونَ ُمََُـشـا َي َأنْ ُ َطــاعِ ُ ْلمُ َع ُا ُكــُّونُ ُمَــ َي ْيسَ ُمِنْ ُشَرْطِ ُمَــنْ ُ َل َيةَ. ُ ُكمْ" ُالْ َع مَ

ِه)[مجمُّوع ُالفتاوَى ُ: ْي َل ِظرًا ُإ َنا َطاعِ ُ ْلمُ ].61 ُ/ 1ُِل
ًا هذا ُوالله ُتعــالى ُأعلــم ُول ُحــُّول ُول ُقــُّوة ُإل ُبــه، ُوالحمــد ُللــه ُأول ًُوآآـخـر
ّيه ُوآخلـــيله ُمحـــمد ُبــن ُعبــد ُاللــه ُوعلــى ُآلــه وصلى ُالله ُعلــى ُنــبيه ُوصــف

وأصحابه ُومن ُاتبعهم ُبإحسان ُإلى ُيُّوام ُلقاه.
وكتبه ُ/ ُأبُّو ُيحيى ُالليبي ُ(حسن ُقائد) ُ

هـ.1431/ذو ُالقعدة/16الثنين ُ
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